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« مقدمة الكتاب » 


لا هارى أحد فى أن العرب بعد الاسلام قد ساهموا فى تطوير الحضارة الانسانية 
إلى حد بعيد ٠١‏ ولا يستطيع أحد أن ينكر الأسس التى قامت عليها الحضارة العربية 
بل انتشارها فى أنحاء العالم ٠١‏ إنها الأسس الإنسانية التى تمتزج فيها 
الروحانيات بالأخلاقيات مع احترام العمل المثمرء والدعوة إلى التراحم بين 
البشر ٠٠‏ 

وقد کان لنا فی رسول الله محمد بن عبد الله » صلوات الله عليه وسلامه ٠١‏ الاأسوة 
الحسنة فا ترك لنا من مبادى“ وقيم وأخلافيات تزهو بها الحضارة الإنسانية على مر 
العصور ٠١‏ وقد كان لنا أيضا فى ال خلفاء الراشدين ما يرفع رؤوسنا - نحن العرب - 
عالية بين الأمم لما تركوه لنا من قدوة صالحة فى عدالة الحكم » وإنكار الذات » والزهد 
فى مباهج وملذات الحياة » والتفانى فى إعلاء كلمة الله . وضرب الأمثلة العليا لنزاهة 
الحكم ٠١‏ وعدالة الحاكم ٠١‏ 


وكان ثمة رجال ونساء - بعد الخلفاء الراشدين ‏ وفى عهد الخلفاء ٠١‏ بل وى عهد 
الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام » يكن أن نقول عنهم إنهم مصابيح للبشرية ؛ 
تضىء هما الطريتق الصحيح با أدوه من أفعال ٠١‏ وبا تركوه من أقوال ٠٠‏ وبا عرف 
عنهم من نبل وکرم وشهامة ومروءة وإخلاص ووفاء وزهد وتضحية فى سبيل إعلاء 
کلمة اله ٠۰‏ 

وإن تصوير حياة كل واحد من هؤلاء الأعلام الكبار ليحتاج إلى صفحات بعد 
صفحات تلا الكتب والمجلدات ٠٠‏ وقد قام بهذا العمل الجليل - فعلا - رجال كرسوا 


۷ 


حياتهم للكتابة بإسهاب عن هؤلاء الأعلام ٠٠‏ ولكن الفارىء العربى ٠١‏ فى هذا 
الزن ٠١‏ قد لايجد الوقت الكافى لقراءة هذه المجلدات العظبمة ٠٠‏ وهذا السبب 
رأينا أن نقدم هذا الكتاب الذى بحتوى بين دفتيه على صورمن حياة عدد من هؤلاء 
الأعلام - رجالا ونساء - الذين أنروا فى الحضارة البشرية بالكثير من القيم والمبادىء 
الانسانية ٠‏ 
ود حرصنا على أن نستعين بالأسلوب القصصى - أى بعنصر التشويق - فى السرد 
- فى تصويرنا الموجز لحياة كل من هؤلاء الأعلام - حتى نساير الأسلوب العصرى فى 
الكتابة القائمة على عنصر التشويق » وحتى جد كل فارى“ . أبا كانت تفافته » متعة 
فیا يقرا ۰ ۰ 
والله ول التوفيق › 
المؤلف : حسين القبانى 


« حامل الراية » 
« یازید أنت مولاى ومنى وإ وأحب الناس إل » 


« من حديث لارسول الكريم َة » 


ذهبت السيدة زوجة حارثة بن شراحل الكعبى القرى ذات يوم لزيارة قومها من 
فبيلة طى“* . وكان معها ابنها الصبى الصغير زيد ٠١‏ وفيا هى مع أهل الأم فى 
اجى . إذ بجاعة من بنى القين يغيرون على نجع القبيلة ٠٠‏ كا كان الحال فى 
الجاهلية ‏ إغارات بعد إغاراٽ . وحروب صغيرة بين القبائل والبطون فى النجوع 
والقرى والمخهات - وانتهت الاإغارة بسبى عدد من الصبية ٠‏ بينهم زيد بن حارثة › 
وكان قدره أن عرض للبيع فى مكة ٠٠‏ فاشتراه حكيم بن خزام لحساب عمته السيدة 


خديجة بنت خويلد ٠٠‏ 


وظل الصبى زيد فى خدمة السيدة خديجة حتى تزوجها الرسول الكريم ؛ محمد 
ية - فوهبٽ له زيدا ٠٠‏ وكان يومذاك فى نحو العاشرة من عمره ٠١‏ ولم يكن 
الرسول قد نرل عليه وحى الرسالة بعد ٠‏ 

وعاش الغلام فى كنف أحسن خلق الله خلقا وخلقا ۰ وکان من الطبيعى أن جد 
الأمن والراحة وا لحب والرعاية من الذى اختاره الله سبحانه ليكون هداية للعالمين ٠٠‏ 
ولا عجب والأمر كذلك أن يرفض الغلام العودة إلى أهله ٠١‏ فقد رأه فوم من أرض 
أسرته فعرفوه وعرفهم فدلوا أهله على مكانه ٠‏ فجاء أخوه جبلة بن الحارئة إلى الرسول 
الكريم وقال له : 


- ابعٹ معی اخی زیدا 2 


فأجابه الرسول الكريم بقوله : 

- هو ذا ٠١‏ فان انطلق معك لم أمنعه ٠٠‏ 

ولکن زیداً أسر ع يقول للرسول بصرت ملىء بالصدق والحزم : 

- وله لا أختار عليك أحدا ٠٠۰‏ 

ولا عاد جبلة إلى قومه دون زيد ٠١‏ غضب والد زيد حارثة بن شراحل الكعبى › 
وسحب أخاه » عم زيد ؛ ومضيا إلى مكة حي كان الرسول بالمسجد . فدخلا عليه 
وقالا له : 

يا ابن عبد المطلب ٠٠‏ يا ابن سيد قومه ٠١‏ أنتم أهل حرم الله ٠‏ تفكون 
العانى » وتطعمون الأسير » جئنا فى ولدنا زيد عبدك ٠٠‏ فامنن علينا وأحسن فى 
فداه ۰۰ 

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 

وماذاك ؟ ٠۰‏ 

فال الات : 

- زید بن حارثة ۰۰ بريد شراءه ٠۰‏ 

فال عليه الصلاة والسلام : 

_ أو غير ذاك ۲ ۰۰ ادعوه فخيرَّوه ٠۰‏ فان اختاركم فهو لكم بغير فداء ٠١‏ وإن 
اختاری فا ا آنا بالدی غار عل من :تار داه 

قال العم : 

- لقد زدتنا على النصف ٠٠‏ 

وأقبل زيد ٠٠١‏ وسأله الرسول الكريم : 

هل تعرف هؤلاء ؟ ٠۰‏ 

قال الشاب : 1 

- عم ۰ هذا ابی ۰۰ وهذا عمى ۰۰ 


فال الرسول الكريم : 

فأنا من علمت ٠*‏ وقد رأيت صحبتى لك ٠٠‏ فاخترنى أواخترها ٠٠‏ 

فال السات اة 

ما أنا بالذى أختار عليك أحدا ٠١‏ أنت منى كان الأب والعم ٠٠‏ 

فقال الأب والعم لزيد : 

- ويحك يازيد ٠٠‏ أنختار العبودية على الحرية ؟ ٠١‏ وعلى أبيك وعمك وأهل 
بىنك ؟ ۰ 

فقال زید بصدق وحزم وثباٽت : 

- نعم ٠١‏ إنى قد رأيت من هذا الرجل شيا ما أنا بالذى أختار عليه أحدا ,٠١‏ 

ا فک ال ن جلاعن ره ا ي ان 
مجلس قريش بالمسجد وقال : 

اشهدوا أن زیدا اہنی ۰۰ أرثه ویرثنی ۰۰ 

وامتلاً قلب والد زيد ٠‏ وعمه بالسرور» وطابت نفساهما ٠‏ وانصرفا عائدين إلى 
بلادھ) ۰۰ 

وظل زید يدعی « زيد بن محمد » ٠١‏ حتى نزلت الآية الكرية فى سورة الأحزاب 
« ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله . فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم فى الدين 
وموالیکم » وعندئذ عاد اسم زید مقرونا باسم أبيه حارنة 


* 
* x 


ولم یکن زید بن حارئة بالرجل الذى يستهان به » لأنه بدأ حياته ؛ وهو طفل ٠‏ . 
عبدا باع ویشتری ۰۰ إن حادلة سبیه طفلا » وحیاته عبدا » لم يثرا فيه کرجل 
شجاع كريم الأصل والمنبت ٠٠‏ وحسبه شرفا أنه كان رابع أربعة فى دخول دين 
اله ٠٠‏ الاسلام ٠٠‏ بعد السيدة خديجة وأبى بكر الصديق وعلى بن أبى طالب 
رضوان الله عليهم ميعا ٠١‏ وإذا كانت السيدة خديجة أول سيدة فى الاسلام ٠٠‏ 


وأبوبكر أول رجل ٠*وعلى‏ بن ا طالب اول اب ٠‏ فقد کان زيدبن حارئة أول 
مولى من الموالى فى الاإسلام ٠١‏ هذا فضلا عن رجاحة عقله » وسجاعته › ونباٽ ' 
جنانه ٠‏ وفوة شكيمته فى الحرب مع الابان الصادق . والمة المثلى » مما جعله من أحب 
الناس إلى قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام ٠٠‏ ولا عجب أن قال الرسول 
الکریم له ذاٽ يوم : 

ا انت کی ھی وا وا جب الا ال 2 

وكانت شجاعته تؤهله لأن ينتدبه الرسول الكريم لقيادة السرايا الخاصة بتأديب 
الكفار والمشركين الذين يؤذون المسلمين ويقطعون عليهم الطرق › ويحاربونهم فى كل 
مكان ٠٠‏ فكان الرسول بعقد لزيد لواء كل سرية لتأديب هؤلاء المعندين على 
الاسلام والمسلمين ٠٠‏ وقد روى عن السيدة عائشة - رطى الله عنها - أنها قالت فى 
هذا الشأن : 

مابعث رسول الله صلی الله عليه وسلم زيد بن حارئة فى سرية إلا أمّره عليهم › 
وكان ذلك کثبرا » فا کان يعود من سر ية حتى بتجهز لأخرى .. 

وکان زيد ئى كل حملة تأديب عند حسن ظن الرسول الكريم به . فا عاد من حملة 
إلا وهو يحمل لواء النصر ٠٠‏ وقد ذكرت المصادر وكتب السبرة أنه حمل اللواء لست 
لات متتالية انتصر فيها ٠١‏ وضرب المثل فى الشجاعة والبطولة والفداء ٠٠‏ 

وما يذكر له بالفخر فى هذا المجال أن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد له لواء 
سر ية موفدة إلى « وادى القرى » لقتال جمع من المشركين الذين أساءوا اشد الاساءة 
إلى جماعة من المسلمين ٠١‏ لا لشىء إلا لأنهم يقولون « ربنا اله » ٠٠‏ وكان عدد 
امشركين أضعاف عدد السرية التى يحمل زيد لواءها ٠١‏ فقتل كثير من المجاهدين 
المؤمنين ٠٠‏ وأنخن فيهم بالجراح ٠١‏ فأمر زجاله بالكف عن القتال » وبقى مع 
سر يته نی مکان منعزل یعالج جراحه وجراح رجاله ۰۰ ویقسم أنه لن پغسل رأسه 
حتى ينتقم من هؤلاء المشركين ‏ فلا يعود إلى الرسول حاملا لواء اهزية ٠‏ 


۲ 


والتأمت الجراح ٠٠‏ ومضی مع رفاقه مستترین نهارا » مسرعین ليلا » حتی فاجأوا 
المشركين فى معركة أخرى » فشلّوا حركتهم ٠٠‏ وشتتوا شملهم ٠١‏ وانتصر وا 
عليهم ٠١‏ وأسروا منهم عددا کہرا ۰۰ وکان بين الأسرى امرأة خبيلة دأبت على 
سب النبى محمد عليه الصلاة والسلام » وتجهيز المشركين بالعتاد والسلاح ٠٠‏ ولم 
يستطع أحد المفاتلين المسلمين عند رؤيتها أسبرة إلا أن يقتلها » وهو يتذكر أذاها 
للمؤمنين ٠‏ 

رلا عاد زيد من حملة « وادى القرى » منتصرا » استقبله الرسول الكريم 
بالعناق » وقبله تکریا له وتقدیرا لجهاده » ودعا له بالخیر ۰۰ 


+ 


* x 


وحدث فى السنة السادسة للهجرة أن أرسل النبى اة « الحاوث بن عمير 
الأزدی » بکتاب منه إلى أمیر بصرى - وكان هذا الأمير من أمراء هرقل - يدوه إلى 
الاسلام ٠٠‏ 

فلا وصل إلى مشارف الشام ى منطقة تسمى « مؤتة » النقى به أحد. ولاة فيصر 
الروم فى تلك المنطقة ویسمّى شرحبيل بن عمرو الغسانى » وكان الغساسنة يدينون 
با لمسيحية ويتولون إمارة المنطفة الواقعة بين أرض الحجاز وامبراطوربة الروم ٠٠‏ 

وقال شرحبيل الغسانى للحارث بن عمير الأزدى : 

- إلى أين ؟ ٠٠‏ 

فقال الحارث : 

- إلى أرض السام ٤‏ 

فتأمله الغسانی ملیا ثم قال : 

لعلك من رسل محمد ٠*‏ 

فاا الات اك 


- نعم ٠١‏ إنى واحد من رسل النبى محمد ية ٠٠‏ 

وأشار الغسانى إلى أحد حاشيته ٠‏ ولم يلبث أن دخل عدد من جنوده فقبضوا على 
الحارث بن عمير الأزدى ومن كان معه ٠‏ ثم أمر الغسانن بقتله » وإعادة من كانوا معه 
إلى النبى محمد ا ٠٠‏ 

وحزن الرسول الكريم لمقتل سفيره حزنا شديدا ٠٠‏ وقرر أن يؤدب الغسانى 
وأولياءه » حتى لايجرؤ مرة أخرى على قتل أى رسول يحمل رسالة النور إلى 


العالم ۰ 


+ 
* Kk 

ولم يتعجل الرسول الكريم الأمر ٠١‏ وامما انتظر حتى تهيأت الفرصة الملائمة ٠‏ 

فجهز جيشا صغيرا لعدد . قوامه ثلالةآلاف مقاتل ٠‏ لأن حروبه الدفاعية ضد أعداء 

الاإسلام لم تكن انتهت بعد ٠۰‏ وكان تجهيز الجيش بعد عامين من مقتل الحارث بن 

عمير الأزدى ٠٠‏ وقد جعل حامل لواء هذا الجيش » زيد بن حارثة ٠١‏ وأوصى بأن 


يحمل اللواء بعده جعفر بن أبى طالب » ومن بعد جعفر بحمله عبد الله بن رواحة ٠١‏ 
x‏ 


Kk XX 

وخرج الرسول الكريم يودع الجيش الزاحف إلى تأديب الروم ٠٠‏ حتى إذا بلغ 
الركب ثنية الوداع ٠١‏ قال الرسول الكريم ‏ يله - يوصى أتباعه المؤمنين 

- « اغزوا باسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام ٠۰‏ وستجدون فيها رجالا 
بالصوامع معتزلين فلا تتعرضوا هم ٠٠‏ ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ولا شيخا فانيا ولا 
تهدموا بناء » ۰۰ 

وهنا بكى عبد الله بن رواحة وهو القائد الثالث للجيش . فقيل : 

- مايبكيك ؟ ۰۰ 


\٤ 


فأجاب عبد الله : 

- ما والله مابی حب الدنیا , ولا صبابة بکم » ولکننی سمعت رسول اله لل 
يقرأ اية من كتاب الله يذكر فيها مكانة الشهيد عند الله ٠١‏ فسالت دموعى شوفا 
للشهادة ٠‏ 


4% 
X* +* 

وسار الجيس المجاهد بقيادة زيد بن حارنة حتى وصلوا منطفة « معان » ٠١‏ وهناك 
جاء تهم الأنباء بأن الروم قد هيأوا للاقاتهم جيسا يبلغ تعداده المائة ألف ٠‏ فضلا 
عن جيش من قبائل غسان وحلفائهم يبلغ مسين ألفا ٠٠‏ 

وشر ع المسلمون المجاهدون يتبادلون الرأى والمشورة ٠٠‏ هل يدخلون فى معركة 
مع عدو يبلغ عدده أضعاف عددهم ٠١‏ لقد كان على كل مفاتل من المسلمين أن 
يواجه ثلائين مقاتلا من الروم ٠٠‏ وعشرين مقاتلا من العرب المتتصرين ٠٠‏ هذا 
فضلا عن بعد المسلمين الشاسع عن المدينة ومراكز إمدادهم ٠٠‏ وفال بعضهم 
« نکتب إلى رسول الله اة ٠٠‏ نخبره بعدد عدون ٠٠‏ فإما أن يدنا بالرجال ٠١‏ أو 
پأمرنا بأمر فنعضى له ٠ » ٠٠‏ 

وهنا انبرى عبد الله بن رواحة بجع الملجاهدين على القتال ٠١‏ ويدعو إلى 
الاقدام والتضحية والبذل » وقد قال فيا قال : 

- ياقوم ٠٠‏ واله إن التى تكرهون هى التى خرجتم تطلبون ٠٠‏ ألا وهى 
الشهادة ٠١‏ نحن مانقاتل الناس بعدد ولا غوة ولا كثرة » مانقاتلهم إلا بهذا الدين 
الذى أكرمنا به ٠١‏ فانطلقوا ٠٠‏ فإغا هى إحدى الحسنيين : إما ظهور ٠٠‏ وإما 
شهادة ۰۰ 

رهدأت نفوس المجاهدين حين سمعوا كلهات بن رواحة ‏ التى نزلت على فلوم 
بردا وسلاما . وملأتها قوة وعزما وتصمما › وزادتهم إيانا على إيانهم » ورغبة فى إعلاء 


10 


كلمة الله حتى لو ضحوا فى سبيلها بأنفسهم ٠٠‏ 

والتحم الجيشان فى معركة غير متكافئة ٠١‏ وقاتل زيد بن حارتة قتال الأبطال › 
وكان نى الخامسة والمخمسين من عمره ٠٠‏ قاتل وهو يحمل اللواء الأبيض الذى عقده 
له الرسول الكريم ٠٠‏ وامتلاً جسده الطاهر با لجراح ٠٠‏ ولكنه لم يسقط حتى 
لابسقط من يده اللواء ٠٠‏ وظل يقاتل ويضرب بسيفه حتى قيل عنه بعد ذلك « قاتل 
زید براية رسول الله و حتی شاط فی رماح القوم » ٠‏ 

وحرص قبل أن يلفظ آخر أنفاسه للقاء ربه فى جنة الخلد » على أن يسلّم اللواء إلى 
جعفر » فلا يسقط منه إلى الارض ٠٠‏ 

وبلغ نبأ استشهاده رسول الله اة فى اليوم نفسه ٠‏ فأطلع عليه الصحابة وعيناه 
تذرفان الدموع وهو يقول : 

« أخذ الراية زيد بن حارثة ‏ فقاتل بها حتى قتل شهيدا» ٠٠‏ 

ثم قال : 

- « اللهم اغفر لزيد » 

وکرزها ٿلانا ۰۰ 

واستقبل رسول الله الکریم أسرۃ زید ‏ فرأی بنتا له تبکی ‏ فبکی لبکائها . فقال 
له سعد بن عبادة رئيس الخزرج : ٠‏ 

تا ا ا 

فقال الرسول الكريم : 

- هذا شوق الحبيب إلى الحبيب ٠١‏ وإغا هى عبرات الصديق فقد صديقه ٠٠‏ 


« الشهيد البطل » 


« ما أدرى بأي) أنا أسر - أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر » 


من حدیث نبوی شر یف 


اتد اضطهاد الكفار من قريش للمسلمين نى السنوات القليلة الأولى من نزول 
اليحى على النبى المصطفى بها ٠٠‏ ولكن المسلمين الأوائل كانوا بزدادون إيانا على 
يانم كلا ازداد إيذاء الكفار هم ٠٠‏ ولم يكن هؤلاء المسلمون المؤمنون من الفقراء 
أو ا مغلو بين على أمرهم أو الماربين من بطش السادة والحكام کا حاول أن برعم أعداء 
الاسلام . وما كان فيهم العديد من السادة والأثرباء والشرفاء أمثال أبى بكر وعثان 
بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف ۰ وجعفر ہن ابی طالب » 
شقیق على وابن عم النبى ٠‏ 

وكان المسلمون الأوائل يعرفون أن وراء اضطهاد المشركين من فريس هم » سبب 
من أسباب كثبرة ٠١‏ إنه العصبية والتفاخر والمباهاة ٠‏ والاختيال والمكابرة والحقد ٠ ٠‏ 


وفد عبر الطاغية أبو جهل عن هذا كله بقوله : 


اا ج و د هات ( اداد النبى ) الشرف : أطعموا فأطعمنا - 
ولوا فحلا . وأعطوا فأعطینا ۰۰ حتی إذا تحاذینا على الرکب وکنا کفرسی رهان - 
قالوا : منا نبى بأتيه الوحى من الساء * فمنى ندرك هذا ؟ واه لائؤمن به أبدا ولا 


) ٠ * لصدفه‎ 


ومع النبى عليه الصلاة والسلام أتباعه المؤمنين ذات مرة بعد أن بلغ إيذاء 


¥ 


المشركين هم مداه » وفال طم : 

- تفرفوا فى الأرض ٠٠۰‏ فان الله سيجمعكم ٠‏ 

فقالوا مستفسر بن : 

ا این ارول ا 

- لو خرجتم إلى أرض الحبشة فان بها ملكا لايظلم عنده أحد ٠٠‏ وهى أرض 
صدق ٠‏ حتى بجعل الله لكم مخرجا ما أنثم فيه ٠‏ 

لم يتردد المسلمون فى تنفيذ إرادة النبى عليه الصلاة والسلام » لاخوفا من كفار 
قرپش » ولا هربا من ألم جسدی ۰۰ ولا طمعا فی راء أو مغنم ٠‏ وإغا إرضاء 
للنبى من ناحية وقد رأوه يتألم من أجلهم ‏ وحمل الكثير من همومهم ‏ ولكى ببقوا 
على حياتهم حفاظا على الدعوة فى مهدها . واننشارا ها خارج نفوذ الكفار من 
قریش ۰ 

وهاجر إلى الحبشة الفوج الأول مكونا من خمسة عشر رجلا وامرأة منهم الزبير بن 
العوام » وعثمان بن عفان وزوجته رفية بنت النبى عليه الصلاة والسلام ٠٠‏ 

وف السنة الخامسة للبعثة المحمدية » هاجر الفوج الثانى مكونا من ثلائة وائين 
رجلا وامرأًة > بینهم جعفر بن ابی طالب وزوجنه أساء بنٹ عميس وأبناؤه محمد 
وعبد الله وعوف ٠‏ 

جعفر بن أبى طالب ۰۰ 

البطل المغدام ٠٠‏ والمؤمن الشاب ٠٠‏ ابن عم الرسول الكريم ٠١‏ وشقيق على 
رضی الله عنه ؛ وابن أٌبى طالب من فاطمة بنت أسد بن هاشم ٠٠‏ 

لاان ا وطالب ج غ الکن ك الال رقن لال فد زا ال عله 
بعد وفاة والده عبد المطلب _ جد النبى - وسيد مكة وزعيم فريش ٠‏ وحتى بخفف 
النبى - عليه الصلاة والسلام - بعض العبه عن عمه - اتفق مع عمه الآخر 
- العباس - وكان موسرا » على أن يتكفل كل منها بولد من أولاد أبى طالب فنكفل 


۱۸ 


العباس بجعفر ٠٠‏ وتكفل النبى بعلى ٠‏ 

وكان جعفر من أوائل الذين أسلموا عندما كانت الدعوة تننشر سرا من مركزها 
الذى اختاره الرسول الكريم ٠١‏ دار الأرقم بن أبى الار ول كن فن دة 
العشر ين حين دخل فى دين الله ومعه زوجته أساء بنت عميس ٠۰‏ وكان أمه فاطمة 
ت اند اول مرا باس ارول عد رول ا ا اا ولک عات 
الحادية عشرة فى أوائل الذين دخلوا فى الاسلام ٠‏ 

ولا أكرمها الرسول عند وفاتها وألبسها قميصه وصلى علبها ونزل منواها ونام لحظة 
ا ا م ا ا 
والسلام : 

إنہ لم یکن أحد اہر ہی منھا بعد اہی طالب ٠۰‏ إنی إا آلبسھا قمیصی لتکسی 
من حلل الحنة واضطجعت فى قبرها ليهون علبها ٠‏ 

وطابت الاإقامة على نحو ما فى بلاد الحبشة للمهاجرين الأوائل من المسلمين ٠٠‏ 
وتواترٽ الأخبار إلى كفار مكة أن هؤلاء المسلمين المهاجرين بجدون طيب الجحياة ورغد 
العيش فى مهجرهم البعيد ‏ فخشوا أن يتكائروا وأن يشتد عودهم ‏ وأن تكثر أمواهم 
ون تنتشر دعوتهم بين الناس ٠‏ فقرر هؤلاء الكفار أن یکیدوا هم وأن برغموهم على 
العودة ليبقوا تحت إمرتهم خاضعين لنفوذهم ذائقين لعذابيم حتى يوتوا أو بعودوا إلى 
وننية الآباء والأجداد ! ٠‏ 

واتفق رأييم على أن يبعثوا برسولين إلى ملك الحبسة وكبار الزعماء ورجال الدين 
« البطارقة » فيها ٠٠‏ 

وحمل الرسولان اهدايا النفيسة النادرة المجلوية من بلاد الروم وألفرس وسافرا إلى 
الحبشة حيث وزعا الكثير من هذه المدايا على ( البطارفة ) الحبشيين طالبين منهم أن 
ييهدوا هم السبيل للمثول بين يدى الملك ٠١‏ نجانى البلاد ٠٠‏ 

وقت المقابلة ٠٠‏ ووضع الوافدان الهدايا الثمينة بين يدى النجانى ١‏ تم قالا له : 


۱۹ 


أيها الملك ٠١‏ إنه قد ضوى إلى بلدك غلان من سفهائنا فارقوا دين ومهم ولم 
يدخلوا فى دينك وجاءوا بدين ابتدعوه لانعرفه نحن ولا أنت - وقد بعتا إليك فيهم 
أشراف فومهم من أبنائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم ٠٠‏ فهم أعلى بهم عينا 
وأعلم با عابوا عليهم وعاتبوهم فيه ٠‏ 

ونظر النجاشى إلى البطارقة ٠٠‏ ولح فى وجوههم أمارات النأييد لما جاء من أجله 
الوافدان ٠٠‏ وقد أعرب كبيرهم عن هذا التأييد بقوله : 

صدا أييا الملك ٠١‏ قومهم أعلم ما عابوا عليهم فأسلمهم إليها فيرداهم إلى 
ٻلادهم وقومهم ۰ 

غير أن النجاشى لم يتسر ع فى إصدار الأوامر ٠٠‏ ففد كان ملكا عدلا حصبفا 
حکھا فی تصرفاته ‏ عادلا فی أحکامه » ومن م رأی أن من الحكمة والعدل وحسن 
التصرف أن يستمع إلى أقوال الطرف الآخر فى الموضوع ٠۰‏ فأمر باسندعاء بعض 
رجام » فجاءوا وفی مقدمتهم جعفر بن أبى طالب متحدثا باسمهم » مدافعا عن 
موففهم : 

وقال الملك : 

اهن انت ٠۹‏ 

وأجاب جعفر بثباث : 

- جعفر بن أبى طالب ومعه حزب الله ٠‏ 

ا 

ولا صار جعفر فى مواجهة النجاش ٠‏ واقفا مرفوع الامة ‏ لايفعل كغيره من 
الساجدين أمام الملك . قال له أحد البطارقة فى غضب : 

- مالك لاتسجد لملكنا العظيم ٠٠‏ 

فقال جعفر وهو أشد مایکون نباتا : 

- معاذ الله أن نفعل ذلك ٠١‏ إنّا لانسجد إلا لله عز وجل ٠٠‏ 


وشر ع اللك يسأل ٠١‏ فقال : 

ماهذا الدین الذی فارفتم فيه قومکم ولم تدخاوا فی دین قومی ولا فی دين أقوام 
او 8 

فأجاب جعفر قائلا : 

أيها املك ٠٠‏ كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام . ونأكل الميتة » ونأتى 
الفواحش ٠‏ ونقطع الأرحام » وسىء الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف . فكنا على 
ذلك حتى بعت الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأماننه وعفافه ‏ فدعانا إلى 
الله لنوحده ونخلع ماكنا نعبد نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوبان » وأمرنا 
بصدق الحديث وأداء الأمانة ‏ وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء 
ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات . وأمرنا أن نعبد 
ا وا ا ا بالصلاة والزكاة والصيام » فصدفناه وآمنا به » 
واتبعناه على ماجاء به من الله ۰ فعېدنا الله وحده » فلم تسرك په شپئا » وحرمنا ماحرم 
علينا » وأحللنا ما أحل لنا - فعدا علينا قومنا وعذبونا وفتنونا عن ديننا - ليردونا إلى 
عبادة الأوثان ؛ وأن نستحل ماكنا نستحل من الخبائت » فلا نهرونا وظلمونا وضيقوا 
علينا وحاولوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك » واخترناك على سواك ورغبنا فى 
جوارك - ورجونا ألا نظلم عندك أيها املك ٠‏ 

فقال النجاتى مستفسرا : 

هل معك ما جاء به عن الله من شیء فتفراه علینا ؟ 

فقأ جعفر بن أبى طالب أيات بينات من أول سورة مريم حتى وصل إلى قوله 
سبحانه وتعالی : 

« وجعلنی مباركا أينا كنت ٠۰‏ وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمث حيا - وبرا 
بوالدتی ولم پجعلنی جبارا شقيا - والسلام عل يوم ولدث ويوم أموت ويو أبعٽت 
حيا» ۰ 


۲١ 


واستد التأنر با ملك حتى سالت دموعه واخضلت لمحيته ٠١‏ ويختلف الرواة هنا ٠٠‏ 
هل كان النجاتى عرف هن٠‏ اللفة العربة ماعجطلة يفم آبات القران لكر ** آم 
أن أحد البطارة الملمين باللغة العربية ترجم له الحديث الذى دار بين جعفر 
وبينه ٠٠‏ وييل معظم الرواة إلى أن الملك كان مثقفا ٠١‏ وكان بتقن الحديث باللغة 
العربية لما كان بين بلاده وبين العرب من معاملات تجارية واسعة النطاق ٠‏ 

وأا كان الأمر » فقد تأثر الملك أشد التأثر بالأيات القرانية الكرية . أو ما تحمل 
من معان سامية عن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام » نم توجه إلى رسولى قريش 
وفال فما : 

- إن هذا الذى سمعته والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة ٠‏ 
اذهبا ٠١‏ فلا والله ما أسلمهم إليكا أبدا ٠٠‏ 

نم سأل جعفرًّ : 

- ماذا تفولون فی عیسی بن مریم ۰ 

فاخات خو 

- نفول والله مافال الله وما جاء‌نا به نبینا الا : هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته 
التى ألفاها إلى مريم العذراء البتول ٠‏ 

فابتسم النجاتى إلى المهاجرين اللائذين بأرضه وقال هم : 

ت انو فاش امر ی کی من کے ا وا اخ ن ل یامن تخب را 
اذیت رجلا منکم ۰ 

وفال لمن حوله من ٹومه : 

- ردوا علیھا « ی على رسولی قریش » ھدایاھا فلا حاجة لی بہا » فوالله ما أخذ 
الله منی رسوة حین رد على ملکى فآخذ رشوة فيد ٠۰‏ وما أطاع الناس ف فأطيعهم 
فيه ' 

وظل المهاجرون ينعمون بضيافة ملك الحبشة ورعايته » يعملون على نشر رسالة 


Y۲ 


الاسلام بالحسنى والموعظة الحسنة ٠٠‏ ويقيمون شعائر الدين فى آمن واطمئنان ٠ ٠‏ 
ولکنهم مع هذا كله . كانوا بمتلئون بالحنين إلى وطنهم والى الرسول الكريم ١‏ ولا سيا 
بعد أن بلعتهم أنباء هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة » واننشار الدعوة 
بين القبائل » واشتداد أوار الحروب بين المسلمين وأعداء الإسلام ٠١‏ وهى حروب كان 
الملسلمون بدافعون بها عن دينهم › ولا ينشر ون بها الدين كا بزعم المؤرخون وفرق 
بير بين المدافع عن نفسه بالشجاعة والبطولة » وبين الذى بفرض رأيه بالبطش 
والتنكيل ٠٠‏ ولم يستطع مؤرخ واحد أن يزعم أن المسلمين استعملوا السيف لاإدخال 
أحد فی دینهم ۰ 

ومات أبو طالب » والد جعفر » فى السنة العاشرة من نزول الوحى » فحزن جعفر 
لوث أبيه . كا حزن النبى الكريم لوث عمه ‏ لأنه لم يكن قد هاجر بعد إلى المدينة 
وکان اہو طالب یہعد عنه الكثير من أذى قريش » ويحول ممكانئنه ونفوذه بينهم وبين 
ا أخيه . ووت أبى طالب اشتد اضطهاد المشركين للمسلمين » حتى جاء أمر الله 
لنبيه باهجرة إلى المدينة ٠‏ 

واستمرت الصلات بين المهاجرين المسلمين فى الحبسة وبين الأنصار وبين 
امهاجرين من المسلمين إلى المدينة » حتى لقد بعث الرسول الكريم إلى جعفر فى 
الحبشة ليخطب له « رملة » التى أسلمت وكانت فى وفد مهاجرى الحبشة مع زوجها 
عبد الله بن جحش الذى ارتد عن إسلامه ٠‏ وعاد إلى قريش ٠‏ وبقيت هى على 
إسلامها فى المهجر ٠١‏ فأراد الرسول الكريم أن بسر ى عنها وأن بشرفها بخطبته ها 
حنی عادٽ مع جعفر وتم زواجه با ۰ 

وكان عدد من مهاجرى الحبشة قد عادوا إلى المدينة » ومن نم أمر النبى الكريم 
بعودة الباقين جميعا ٠‏ 

وقد روى عن الرسول كلا أنه فرح بعودة جعفر فرحا شديدا وعانقه وقبله فما بين 
عيليه وقال له « آشبهت خلقی وخلفی » ٠‏ وكاد جعفر يطبر سعادة بتكريم الرسول 


< 


له ٠‏ وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد انتصر لوه على اليهود فى خيبر » فقال 
حدبنه المروى عنه : 

EES 

وى السنة الثامنة من المجرة أعد الرسول الكريم وا سر ية من المسلمين قوامها 
لاب الف من الموسان لتادتب الزن الذين فلو مبعوت التي إل ملك تمرى:: 

وتم إعداد السربة » وبارك الرسول رجاهها وفال هم : 

- أمبر الفوم زيد بن حارنة ‏ فإن قثل فجعفر بن أبى طالب فإن قتل فعبد الله 
بن رواحة . فإن فنل فليرتض المسلمون رجلا فيجعلوه عليهم ٠‏ 

وعقد هم لواء أبيض وسلمه إلى أمير السرية زيد بن حارنة ٠‏ وى بلطا معهم 
يودعهم ٠‏ حتى إذا أبلغ ننبة الوداع » أخذ ينصحهم بأن پستعينوا باه فى جهادهم 
وأوصاهم با حرص على آداب الحرب ف الاسلام فلا يقتلون النساء أو الأطفال أو 
الشيوخ أو المكفوفين وألا هدموا المنازل أو يقطعوا الشجر ٠٠‏ وفى هذا كان الرسول 
فدوة لأب بكر نى وصينه لأسامة بن زيد حين بعثه على رأس جيش لقتال الروم بعد 
وفاة النبى ٠‏ 

ودارت رحى القتال بين المسلمين والرم فى موقعة « مؤتة » ٠٠‏ وكان جيس الروم 
أضعاف أضعاف جيش المسلمين ٠‏ ولكن هؤلاء استبسلوا فى القتال يحدوهم نور الايان 
والرغبة ف النصر أو الشهادة ٠٠‏ وقتل زيد بن حارنة » فحمل اللواء جعفر بن أبى 
طالب فراح يحارب ويناضل ٠‏ ويضرب بسيفه - واللواء فى يده الأخرى - يبنا 
وشالا ۰۰ وهو ینسد قائلا : 


باحبدا الجنة وافنراها طبّبة وبارد سرا ہا 
والرم د فد دلا عدابپا كافرة بعيدة اا 


على إن لا بتها ۰۰ خرابہا ۰۰ 
فزع مفاتلوا الروم وهم برون هذا القائد الباسل يعمل فيهم بسيفه ورأوا أن الفرار 


0 


أمامه سيؤدى إلى اهزية فنكالبوا علبه حتى تعذر على فرسه الحركة ‏ فنزل عنها وهو 
يضرب بالسيف ذات اليمين وذات الشال ولح أحد الأعداء يهم بركوب الفرس » فعز 
عليه أن بركبها عدو من أعداء الله فائفلت إليها يذود عنها واستمر فى قتاله الباسل 
حتى بترت يينه واحتضن اللواء بذراعه المبتورة وراح يضرب بالسيف فى رقاب 
اغا ا وط اله امات لرا جا فف هن درا عة ههه إلى دن 
وهو يتلقى الطعنات واقفا صامدا رافضا أن يسقط اللواء ميه إلا مع أخر أنفاسه ٠‏ 

واستشهد جعفر وهو فى الثالئة والثلانين بعد أن أمضى زهرة العمر مغتربا فى سبيل 
اغ ا ا وات م اا 

وقال عبد الله بن عمر : 

لقد استشهد جعفر بن طالب فالتمسناه بين الشهداء فوجدناه ووجدنا ى جسده 
بضعا وتسعين طر بة ورمية ليس منها واحده فى ظهره ٠‏ 

وهكذا يستشهد الأبطال ٠‏ 


E 


« الوفاء العظيم « 


وإمان حتی بجمع الله بیننا عنده » حدیث لہوی شريف ٠‏ 


الليل يسدل على الصحراء أستاره السوداء .. والنجوم تلمع فى الساء حينا وتخبو- 
رور السحاب حينا . ولا تكاد تضىء من الطريق الصحراوى إلا اليسير . وعلى 
الرغم من السكون المخيم على صفحة الرمال » كان تمة أصداء لأصوات تأتى من 
بعيد أومن قريب .. إنها هذه الأصوات الصحراوية التى بضخمهامادة خيال السارى 
فى بهيم الليل .. وتزداد رهبة إذا كان السارى يلتمس في هذه الصحراء وجباهها ملاذا 
يخفيه من أعدائه قبل أن يبزغ الفجر .. 

ولم يكن السارى واحدا .. بل اثنان .. رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام 
وصاحبه الوف ٠‏ أو بكر الصديق رضى الله عنه .. إنْها فى الليلة التى أذن الله فيها 
لنبيه الكريم باهجرة من مكة إلى المدينة .. وكان الرسول الكريم يعلم أن كفار ريش 
لن يسمحوا له بالوصول إلى المدينة فى سلام .. وإغا هى المطاردة العنيفة الملحة .. 
وإنغا هو الخطر المحدق بالرسول الكريم وصاحبه الوفى .. وإنما هى الصحراء با فيها 
من ضباع وسباع .. وإنا هو الليل وما يطويه من مهالك وأخطار.. 

النبى عليه الصلاة والسلام يسير مستخفيا لا يشغل باله إلا الرسالة النورانية التى 
خصه الله بها ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا .. وإلا الخطر الذى يحف بيذه الرسالة - 
والأمانة ‏ وإلا هؤلاء الذين أمسوا يطاردونه بعد أن اكتشفوا رحيله عن بيته ٠‏ 


والصديق الوف لا يستفر على حال .. فهو حينا وراء الرسول الكريم .. وحينا يقفز 


Y۷ 


أمامه وأحيانا يخب عن يينه أو يساره .. فيقول الرسول الكريم له : 

مالك یا أبا بکر ؟ 

فيقول الصديق الوفى : 

ا وول آل اند الكل أ الطاو ن قاي كافك بج ادك الت 
« أى المتربصين » فأمشى بين يديك .. ومرة عن يينك ومرة عن شالك .. لأؤسن 

ویہتسم الرسول الکریم فی رطی لا يشوبه عجب .. إذ كيف يعجب من تصرفاٽت 
صاحبه الوفى وقد لمس وفاءه وحبه وإخلاصه قبل نزول الوحى عليه وبعده .. كيف 
يعجب وهو پلمس فی صدیقه وحبیبه وأول من آمن ٻه من الرجال کل ما یکن أن يرمز 
له وبه الحب الروحى العميق بين إنسان وإنسان .. الحب فى الله ولله .. الحب الذى 
وعد الله كل من برتبطان به الجنة .. فا بالك بالرسول الكريم وصاحبه العظيم ٠‏ 

ووصل الصديقان الوفيان فى مسراها إلى غار ثور .. وكان الفجر قد أوشك أن 
يثبلج» فقررا أن يلوذا به حتى يرجع المطاردون عنها يأسا .. وتقدم الرسول الكريم 
نحو الغار .. ولكن الصديق الوق بهتف به هامسا وهو يسبقه إلى مدخل الغار : 

- مکانك یا رسول الله حتی استبری لك الغار ٠‏ فإِن کان به یء نزل ہی قبلك ۔ 
فإئنى إن هلكت فأنا رجل واحد من المسلمين .. وإن أصبت أنت هلكت الأمة ٠‏ 

ونزل الصديق الوف أبو بكر .. واطمأن إلى خلو الغار من الخطر .. وزاد على ذلك . 
فراح يستقطع من ثوبه ما یسد به بعض الثغرات التی رآها فى جوانب الغار ‏ والتى 
کان من المحتمل أن یکون بها حشرات مؤذية ٠‏ 

ولم يعجب الرسول الكريم مرة أخرى لما يرى من حب صديقه ووفائه وحئانه .. 
فهو عليه الصلاة والسلام لآ پنسى الحادث الذى رواه من بعده عبدالله بن عمرو بن 
العاص ١‏ والذى فال عنه : 

« اجتمع المشركون من قريش وتذاكروا دعوة محمد وتسفيهه آهتهم وتعريضه على 


YA 


أصنامهم فبينا هم فى ذلك طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا عليه ونبة 
رجل واحد » وأحاطوا به يقولون : 

2 ا 

فقال الرسول الكريم ١‏ 

- نعم .. أنا الذى أقول ذلك .. 

ویستطرد عبدالله بن عمرو فی روایته فیفول ؛ 

« ولقد رأیٽ رجلا منهم أخذ بجمیع ردائه ‏ فقام اہو بکر رضی الله عنه دونه وهو 
پبکنی وقول أتقتلوا رجلا أن يقول ربى الله » ٠‏ 

وتلق ضر بهم وهو بحمی الرسول بلفسه وأصابه من ذلك جرح عمیق ف رأسه وقد 
قالت ابنته أم كلثوم فى هذا الموضوع : 

- رجع أہی يومئذ وقد صدعوا فرق رأسه ٠‏ 

ويبقى الصديق الوفى بجوار صديقه الرسول الكريم لا يكاد يفارفه ساعة من نهار 
إنه بجانبه فى كل خطوة من خطوات كفاحه لإعلاء كلمة الله .. ولقد بلغ به الوفاء 
وعمق الايان برسالة الاسلام ‏ أنه وهو الأب الحانى العطوف - ما كان ليتردد فى فتل 
ابنه » وما أغلى الأبثاء على الأباء - إعلاء لكلمة الله .. ووفاء لرسول الله .. وإيانا 
بدين الله .. 

کان عبدالرحمن بن أبى بكر مع المقاتلين من كفار فريش فى معركة بدر .. وكان 
معروفا بالشجاعة والاقدام ٠‏ وبالبراعة فى اسنعمال السيف ٠‏ والاإصابة بالسهام .. وقد 
أخذ عبدالرحمن بجول ويصول قبيل المعركة ويطلب من يبارزه من المسلمين .. ولم 
يتردد أبوه .. أبو بكر .. للوثوب لمبارزته والقضاء عليه أوالموت خجلا من موقف أبنه .. 
ولكن الرسول الكريم أبى أن يبارز الأب انه فمنعه من ذلك ٠‏ ولا أسلم 
عبدالرحمن . فال لأبيه فى صوث يلؤه البر والحب والحثان : 

- کت یا ہت هدفا لسهامی يوم بدر .. ولکنها انصرفت عنك برا بأبوتك واجتنابا 


۲۹ 


لعقوق الوالدين ٠‏ فرد عليه الوالد بحرم : 
کڪ آنے عل امي سهاني تداك ا عدلك: عن فلاف واا راك فى 
صفوف المشركين أعداء محمد وراغبى قتله ٠‏ 
وهكذا بلغ من حب أبى بكر ووفائه العظيم للرسول الکريم أن جعله - أى جعل 
الرسول - فى منزلة فوق منزلة الابن .. 
ولم يعرف فى التاريخ كله حب ووفاء على هذا المستوى الرفيع .. 
إن قصص الوفاء العظيم الذى يحمله قلب أبى بكر لصديفه الكريم رسول الله ؛ 
لتضیء بها صفحات محلدات وتجحلدات .. وقد ظل هذا الحب وهذا الوفاء نابتين حتى 
الأيام الأخيرة من حياة الرسول فقد حدث ذات يوم - فى حديث لأبوب بن بشير - 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر » ثم 
کان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحد واستغفر همم فأكثر الصلاة عليهم . 
ثم قال : 
ا ا ا ن الله ن الد ها ها دة فا قار ما الل 
ففهمها أبو بكر » وعرف أن النبى إنما نفسه يريد فبكى وقال : 
- بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا ٠‏ 
فقال النبى الكريم : 
- على رسلك یا ابا بكر ۰ 
ثم قال : 
- انظروا هذه الأبواب اللافظة فى المسجد فسدوها إلا باب أبى بكر فإنى لا اعلم 
أخةا كان أفضل عة فى العبة بدا ب 
ولم تكن هذه هى الشهادة الوحيدة التى شهد بها النبى الكريم على وفاء وحب 
صديقه أُبى بكر ٠‏ فقد حدث عن هذا الوفاء وعن هذا الحب فى مواضع كثيرة وفى 
مناسبات عديدة .. منها قوله عليه الصلاة والسلام : 


« ما دعوت أحداً إلى الاسلام إلا كانت عنده فيه كبوة ونظر وتردد » إلا ما كان 
من اہی بكر بن أب فحافة .. ما عکم حین ذکرٽ له .. وما تردد فیه » ۰ 

ولعل أبلغ ما قيل نى وصف المحبة والوفاء بين رجلين فى الله ولله ‏ قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام فى أخريات أيامه : 

الو كنت متخدا من الماد خلا لاغدت يا بكر خلا ولك صخة واخاء 
وإیان حتى مجمع الله بيننا عنده » ٠‏ 

ولو حاولنا أن نرد هذا الحب والوفاء إلى أصول ومنابع .. لوجدنا أن هناك منبتين 
اشاس شڪ کیا دا ا ب دا الوا 

شخصية الرسول وذاته وإنسانيته وبلوغه المثل الأعلى للفرد من البشر .. وامتلاء 
فلا بكر بنور الإيان الذى تحمله رسالة محمد عليه الصلاة والسلام .. 

وکان کل من الصفتین بؤثر نى الأخرى أقوى تألير .. حب أبى بكر للرسول يزيد 
من إيمانه برسالته وبعمق شعوره بها وعمق إيانه برسالة النبى يزيده حبا ووفاء وولاء 
لصاحب الرسالة وحامل لوائها والمضحى بكل شىء فى سبيلها ٠‏ 

وهكذا اجتمع الحب والاإبيان فى قلب صديق .. فإذإ هما يشعان الوفاء العظيم ٠‏ 

ولم يقتصر وفاء أبى بكر وحبه للرسول فى حياة النبى فقط .. وإغا امتا أقوى ما 
یکونان وأسمى ما يكونان إلى ما بعد وفاته .. فرغم رباطة جأشه وثباته عند ذيوع نبا 
وفاة الرسول الكريم واهتزاز إيان الكثيرين من المسلمين تحت وطأة الخبر ٠‏ على الرغم 
من قوله هم بحزم « من کان يعد محمدا فان محمداً فد مات .. ومن کان يعد الله .. 
فإن الله حى لا يوت » ٠‏ على الرغم من هذا فقد كان قلبه ينفطر أسى وحزنا على 
فقد رفيق عمره » وصديق حياته .. إلا أنه لم يدع للحزن سبيلا لأن يقعده عن 
استكمال كل الأسباب لتدعيم الرسالة المحمدية ‏ ونشرها » ومقاومته كل من يتعرض 
ا ب د 


ولعل موقفه من الذين حاولوا منع الزكاة من المواقف التى يسجلها تاريخ الوفاء 


۳۹ 


بأحرف من نور على مر الأجيال والعصور .. 

لقد وجد أعداء الاسلام بعد وفاة النبى الفرصة سانحة لبب سمومهم بين القبائل 
القيدة عن مك بولا كان امال معاد اروخ وا كانت الركاة هن الفربضة 
الوحيدة من فرائض الإسلام التى توجب على المسلم القادر النزول عن بعض ماله 
لمستحقى الزكاة .. ومن ثم ظهر عدد من مدعى النبوة ينشرون دعوات دينية مزيفة 
ليس فيها مطالبة بال .. واستطاع بعض هؤلاء الأدعياء أن يغروا بعض القبائل 
بالامتناع عن أداء الزكاة ٠‏ وأرسلوا إلى أبى بكر رضى الله عنه يقولون : 

- مادام الرسول قد مات فلا ندفع الزكاة لأحد ٠‏ 

ورأي أبر يكر أن الام خط 2 يل حطر جا كان: فة الكترون من الضتاة 
والتابعين ٠‏ وكان بعض هولاء يرون ملاينة هؤلاء القبائل والاكتفاء منهم بالشهادة 
والصلاة والصوم وأداء الحج لمن استطاع إليه سبلا .. ولكن أًٻا بكر كان أبعد نظرا .. 
إن التجاوز عن أداء فريضة من فرائض الإسلام عقب وفاة الرسول سوف يصبح 
تقلیدا یکن أن يستمر حتى يأتى زمن لا يبقى فيه من الإسلام إلا اسمه ٠‏ 

ومن تم فال عبارته المشهورة ردا على الذين بحاولون تهدئة الموقف : 

والله لو منعونی عقالا کانوا یؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

وفال عمر حاولا تهدئة الموقف ؛ 

ی ا ق ی و ت ا افا الان ي 
يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .. فمن قالها عصم منى ماله ودمه إلا 
بحقها وحسابهم على الله .. 

واشتد الجدل بين أبى بكر وعمر حتى أمسك أبو بكر بلحية عمر وهرّه بعنف وهو 
يقول : « ويحعك يا عمر.. أجبار فى ال جاهلية .. خوار فى الإسلام » ؟ 

واقتنعم عمر بوجهة نظر أبى بكر على أساس المبدأً .. أى على أساس أن هدم ركن 


ا 


رگن من أرکان البتاء» سوف پودی إل هدم البناء کله یوما ما .. 

وفد زاد من صلابة أبى بكر أنه رفض واستنكر أن تستهين بعض القبائل المخدوعة 
بأعداء الاسلام برسالة النبى بعد وفاته .. وإن من الوفاء هذا النبى أن بقوم هو بالأمر 
کا لو كان الرسول على قيد الحياة ٠‏ 

وركبت القبائل المرندة رأسها ٠.‏ بدا الأمن بفبیلتى عبس وذيبان ٠‏ نم انضمت 
إليها بطون من بنى كانه وغطفان وفزارة .. واحنشدت الجموع المرتدة عن الدين 
بالقرب من المدينة المنورة ٠‏ 

وانخذت هذه الجموع المقائلة أماكنها حول منافذ المدبنة ثم أوفدوا رجالا منهم 
للحديث مع كبار أهل المدينة وزعائها فى محاولة لاستالتهم أو مساعدتهم للنوسط عند 
ایک اھ ی اا راا کا باقر او ا ا ری رلک اا پر ال 
قولته المشهورة أنه سيحارب من ينع سيئا كان يؤديه للرسول .. ولو كان عقال بعير .. 

وفرر المرتدون أن یدځلوا فی قتال مع أبى بكر ولا سما حين وجدوا المدينة مكشوفة 
لیس بها من يدافع عنها أو يرد الحشود عن منافذها .. ولم يكن هذا خافبا على أبى 
بكر .. ومن ىم جمع المسلمين واعتلى المنبر وقال : 

- إن الأرض كافرة .. وقد رى وفدهم فتالکم ولا تدرون أليلاً يون ا وقد 
كانوا يأملون أن نقبل منهم رأهم ووادعهم . وقد أبينا ونبذنا عهدهم فاستعدوا 
واعدوا ۰ 

وكان حراس المدينة قد أرسلوا إلى أبى بكر ينبؤنه بتجميع مانعى الزكاة حوها 
فطلب منهم - من الحراس أن يلزموا أماكنهم .. وكان المرتدون يننظرون سدول الليل 
لبنقضوا على المدينة غدرا وهم واتقون بأنهم لن يجدوا فيها من يقاومهم .. 

ولکن أبا بكر الذى درس على بدى صديقه النبى فنون الفتال على أعلى مستوى 
بادر المرتدين وخرج عليهم بجيش من المسلمين الثابتين على الاإيان وجعل له مبمنة 
وميسرة » واندفح ليلا إلى مشارف المدينة حتى إذا انبلج الفجر كان فد صار على مرمى 


9 


السهام ضس الا عدا ء افون أن عضن هرلا ني ٠‏ 

وهكذا فاجأهم أبو بكر وأعمل فيهم السيف ففزعوا .. وتفرقوا .. وولوا الأدبار .. 

وظل الصديق الوفى وراء المرتدين يوما بعد يوم .. وقبيلة بعد أخرى ٠‏ ومدعيًا للنبوة 
بعد مدع ٠‏ حتى دان له الجميع وأدوا الزكاة .. وعادوا إلى ما كانوا عليه من قوة 
الابمان وصدق النبة .. 

ولم يلب أبو بكر . بعد عامين من وفاة الرسول الكريم » أن لحق به » يحدوه إليه 
حب عظيم .. ووفاء عظيم .. وإیان أ عظم 

وهكذا نرى أمامنا علها من أعلام الاسلام » ورمزاً عظماً للوفاء . ومشلاً رائعا 
للصدائة والحب لله وى سبيل الله .. وبطولة تمثلت فى صحبة الرسول الكريم ليلة 
المجرة ‏ فيعرض نفسه لما قد بعرض للرسول الكريم حتى يصل معه إلى المدينة فى 
سلام ا 2 


a 


٤ 


» الدار التى اختارتها السا ( 
« آقریء الاس منى السلام . ولينطلقوا بى فى أرض العدو وليبعدوا ما اسنطاعوا ؛ 


وهناك فادفنونی » » ابوا وب الأنصارى » 


« طلم البدر علينا ‏ من ثنيات الوداع - وجب السكر علبنا » ما دعا لله داع - أيها 
المبعوث فينا .. جئت بالأمرالمطاع » جئٽ شرفت المدينة .. مرحبا يا خير داع » ٠‏ 

كانت كلات النشيد تنردد بين الساء والأرض . فتملاً القلوب سعادة وتفعم 
الأرواح غبطة ورطى » وتشيم فى ال جو المزبد من الثور » وبدا للناس المنشدين » أن 
الشمس قد ازدادت إشراقا . وأن هناك من حوهم ملائكة يحفون بهم ٠‏ ويرددون 
النشيد معهم » بل قد أحس المنشدون أن كل ما فى الكون » من تخبل وشجر » من 
طيور وزهور» من نباٽ ينجم ى الأرض . أو ضياء ينساب من الساء .. الحياة 
كلها .. ا فيها ومن فيها .. بردد النشيد معهم ترحيبا بقدم حامل النور واهداية 
والإبيان للبشر أجعين ٠‏ 

وى الطريق إلى المنشدين .. من مكة إلى المدينة .. كان الرسول النبى محمد عليه 
الصلاة والسلام وصاحبه أبو بكر الصديق رضى الله عنه , قد اقنربا من مشارف 
امدينة مع الموكب الذى خف إليها لاستقباه) بالنوق وال جال .. وكان الله سبحانه 
وتعالی قد حفظ رسوله الكريم وهو يغادر مكة مهاجرا إلى المدينة .. حفظه من الكفار 
والمشركين المتربصين به وبصاحبه .. حفظه وهو يأوی إلى غار تور.. حفظه حبن 
صرف أبصار المشركين عنه وعن صاحبه وهم فى مدخل الغار » حفظه وهو مع صاحبه 
يشقان الصحارى والقفار فى ظلام الليل وما بكتنفه من أخطار» وفى ضوء النهار وما 
بطوبه من إرهاق وتعب واحتال رؤية المطاردين هما ٠٠‏ 

وإِذ هكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يفتلوك أو بخرجوك » ويمکرون وجکر الله › 


o 


والله خبر الماكرين » صدنى الله العظيم .. 

ويشيع نبأ هجرة الرسول بين أهل المدينة » فيخرجون عن بكرة أبيهم لاسنقبال 
النبى الكريم الذى يحمل هم أعظم ما بحمله إنسان لانسان .. ويتردد شيد 
الاستقبال على الشفاة نابعا من القلوب السعيدة .. والأنظار كلها تشخص ف الطريق 
الذى ينتظر أن تهل منه الأنوار اللحمدية .. وضى ركب الرسول الكريم نحو الأنظار 
الشاخصة والقلوب السعيدة ٠‏ ولم يلبث الناس أن رأوا من بعيد مقدمة الركب .. 
وارتفعت المحناجر بالتكبير والتهليل والدعاء .. وترنم النساء والأطفال بالنشيد 
السعيد .. ومضت القصواء . ناقة النبى » تسير وقد هزها الطرب .. وتزاحم الجمع 
حوها فى حب وابتهال وسعادة .. وامتدت الأيدى تمسك بخطام النافة .. واسرأًبت 
الأعناق وامتلأت العيون بدموع الفرح » وانطلقت أصوات الماتفين الداعين 
الکو الكل ركون ان يلوا عيونهم وقلوبهم بور النبى » حامل رسالة اهداية 
والايمان إليهم ٠‏ 

وأخذ الجميع يتسابقون فى دعوة الرسول لينزل ضيفا عليهم .. کل واحد یرید أن 
يكون له شرف ضيافة الرسول الكريم فى داره .. الأصوات تلا الفضاء .. 

اا و کا ا ا رول 0 

وتعلو الابتسامة وجه الرسول الكريم فتزيده نورا على نور.. ويتلىء قلبه الكبير 
بالبشر وبالدعاء لأهل المدينة ‏ الأنصار الكرام » نم يقول للداعين المرحبين : 

خلوا سبيلها .. فإنها مأمورة .. 

وكان الرسول الكريم بعلم أن الله سبحائه وتعالى هو الذى سيحدد مناخ النافة فى 
المذيثة »وان الساء هئ الى ستختار الذار التي تف عند اا القضواء....وغنكتا 
أشرفت الناقة على منازل « بنى النجار» أخوال الرسول الكريم » تعلقوا بخطامها 
ورجوا أن يكون الرسول فى رعايتهم .. فهم أهله .. وهو منهم .. ومن تم فانم أحق 
الناس باستضافته ورعایته والدفاع عنه ضد کفار فربش » وقد قالوا له : 


۳۹ 


- يا رسول الله .. هلم إلى أخوالك .. أغم عندنا .. فلدينا العدد والعدة والمنعة ٠‏ 

ولكن الرسول الكريم يعتذر بلباقة ولطف مكررا فوله إن الساء ستختار المكان 
الذى تقف عنده الناقة .. وكان عليه الصلاة والسلام يبتهل بقوله : 

« اللھم خیرہ لی .. واختر لی ..» ۰ 

ول يكن هناك موقف أسمى وأكرم من هذا الموقف .. فإن أهل المدينة جميعها سواء 
فی التكريم والاكرام .. وكان الرسول الكريم بعلم أن اختياره لدار شخص معبن فد 
يكسر قلوب الكثيرين ممن كانوا يتمنون شرف استضافته .. ولذلك کان يبتهل إلى 
الله أن ختار له المكان عن طريق الناقة .. وكان يفول للذين يتسابفون إلى دعوته 
« خلو سبيلها .. فانها مأمورة » ٠‏ 

وظلت القصواء قضى فى درب المدينة لا تبالى بشىء .. وظل الجميع بسيرون حوها 
وکل واحد پتمنى أن تقف أمام بيته .. وأخيرا وففت الناقة .. وتعالى هتاف القوم 
بالتكبير والدعاء .. 

لقد وقفت القضواء أمام دار أبى أيوب الأنصارى .. أحد الذين نزل فبهم قول 
الله تعالى « والسابقون السابقون . أولئك المفربون » ٠‏ 

وكاد أبو أيوب - وهو خالد بن زيد النجارى - أن يطبر فرحا هذا التشريف الاإهى 
له ولداره . فلا عجب أن انهمرت الدموع على لحيته تخضلها من فرط السعادة .. ولا 
عجب أن أمسىك بحبل النافة یقبله وسح به وجهه .. ولسانه یردد « شرفتنی یا رسول 
الله کےا وول ال 

وحخيل الرحل إلى داخل الدار.. ثم وفف بين يدى الرسول الكريم يدعوه 
لتشر يف داره .. ولو استطاعت الدار أن تنطق فى تلك اللحظة لرددت نسيد الاستقبال 
الذى كان يردده أهل المديئة .. ولم تكن بالدار الكبيرة ٠‏ ولا بالقصر المنيف .. وإغا 
هی دار من حجرتين ١‏ إحداها تعلو الأخرى .. إلا أن اختيار الساء ها لتكون فصر 
الضيافة لخير خلق الله » وخاتم أنبياء الله » وحامل رسالة الههداية والنور من الله ؛ 


۳۷ 


جعلها تزهو على کل قصر منیف . وتعلو شرفا على کل بناء » بعد ٻيٽ الله الحرام ٠‏ 
واختار الرسول الكريم » تواضعا . الغرفة السفلى من الدار » تاركا الغرفة العلبا لأبى 
أبوب وزوجته .. ولكن أبا أبوب » وهو الأنصارى الكريم » أبت عليه نفسه أن بہفى 
فى غرفة تعلو غرفة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام .. فظل يلح عليه ويرجوه أن 
يصعد إلى الغرفة العليا .. فقال له الرسول الكريم : 

- یا أبا أيوب .. إنه أرفق بنا .. وين يغشانا أن أكون فى أسفل البيت .. 

ونزل أبو أيوب على رغبة الرسول الكريم .. ولكله كان إذا تحرك فى الغرفة العليا مم 
زوجته أو اما .. حرص على أن یتحرکا ویناما بجوار جدران الغرفة › حتی لا یکونا فی 
وسطها ‏ فوق السقف الذى يظل نبى ادى والايان والتوحيد .. 

ومع هذا لم يسترح أبو أيوب ولم تطب نفسه هذا الوضع ٠‏ فظل بالنبى الكريم 
پرجوه ویتوسل إلیه حتى استجاب له ؛ مقدّرا مشاعره > وصعد للإقامة بالغرفة 
العليا ٠‏ 

وظل الرسول الكريم مقا بدار أبى أيوب . حتى تم بناء مسجده فى المدينة .. 
وبنيت له حجرة بجوار المسجد .. حجرة من طوب وطين ليس فيها من متع الدنيا إلا 
حصير للنوم .. ولكنها كانت متلئة بالنور الذى لا يدانيه ضوء للشمس ولا نور 

آنا صاب الدار اة + أب بوي الأ تصارى ٠‏ فهو اة ين وة التجارى:) 
رطی الله عنه ۰ 

التقى بالرسول الكريم فى مكة وبايعه مع نفر من أهل المدينة .. ثم بايعه مرة 
أخرى فى بيعة العقبة الثانية ٠‏ وعاد إلى فومه بالمدينة بنتظر مقدمه السعيد إليها ٠‏ 

وکان. أو وب منذ أن أعلن إسلامه . قد وهب نفسه للقتال والذود عن حرمة 
الدين ٠‏ فلم بتخلف عن القتال فى جميع الحروب التى خاضتها جموع المسلمين ضد 
المشركين والكفار فى كل مكان . فكان دائا المقاتل المقدام فى بدر وأحد والخندق 


۲۸ 


وغرها من المعارك .. مجاهدا تحت لواء الرسول الكريم ٠‏ طالبا النصر أو الشهادة » 
مرددا دائا قول الله سبحانه وتعالى « انفروا خفافا وثقالا » وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسيكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » ٠‏ 

ومن تم کان يفول عن نفسه سعیداً نی غير زهو أو اختيال : 

أحمد الله .. فانى لا أجدنى إلا خفيفا أو لقيلا .. 

وقد فسر الفقهاء كلمنى « خفافا ونقالا » بقوم النفور إلى الجهاد فى خفة الشباب 
قل اة ق ا او کا .. فى سير على الأقدام أو ركبانا على الاإبل 
ا حال الس او النتر الاد 

غرف ناا اوت الأنصارى أنه لم يقاتل يوما فى سبيل فىء أومغنم أومال » 
وإغا نذر نفسه للقتال من أجل الدعوة الاسلامية ‏ ورد كيد أعدائها عنها .. فلم 
يحرف علد آله أعخل النشبة عاد اللجياة 'الذنيا ٠‏ وما وهب فة لقتال وا هاه 
وحسب .. يخرج من معركة ‏ لبعد نفسه لعركة أخرى .. وهو فى هذا كله المسلم المؤمن 
الورع التفى الزاهد الذى نزلت فيه وفى أمثاله آبه ( والسابقون السابقون » أولئك 
الروت ٤‏ 

ولا عجب بعد ذلك أنه كان من أحب الأتباع إلى النبى عليه الصلاة والسلام 
فكان يسأل عنه إذا افتقده فى تجلسه أو غاب عنه ٠‏ 

ويؤكد الرواة أن أبا أيوب الأنصارى كان يحارب فقط لنصرة الإسلام والمسلمبن 
بهذه الحادنة البسيطة .. فقد حدت أن خرج جيش المسلمين لقتال بعد وفاة النبى 
بقيادة أسامة بن زيد ٠‏ وكان حدتا يافعا .. ولم يرض أبو أيوب أن يقاتل تحٺ إمرة 
شاب صغیر . فتخلف . ولکنه ندم بعد ذلك ندما شدیدا جعله پنحی على نفسه 
باللوم ‏ وپہکی أسفا وهو يقول : 

- ما عل من اسنعيل عل ۰ 

أی ما کان ينبغى أن أهتم من يقود الجيش . مادمت أفاتل فى سبيل الله وليس 
فی سبيل من يتولى القيادة على ٠‏ 


۳۹ 


وفيا عدا هذه الحرب ٠‏ لم يتخلف أبو أيوب عن حرب إسلامية فى عهد النبى عليه 
الصلاة والسلام » ولا بعد وفاته ‏ حتى جاءته المنية وهو يحارب .. 

لقد اشترك فى حروب النبى كلها .. وى معظم الحروب بعد وفاة النبى .. وانضم 
إلى جانب على ٻن أبى طالب رض الله عنه » وحارب معه فى موقعتى الجمل وصفين › 
وظل على ولائه للإمام على رطی الله عنه . کا ظل على جهاده حشتی خرج مم 
امسلمين لقتال الروم فى موفعة القسطنطينية ° ٠‏ 

ولا جرح فى تلك المعركة جرحا قاتلا » سأله قائده قائلا : 

E E 

وابتسم أو أپوب » ولعل ابتسامته كانت تنم عبا دار بنفسه فى تلك اللحظات ولعله 
أن رأى حينئذ ببصيرته راية الإسلام وهى ترفرف من الخليج إلى بحر الظلات 
« المحيط الأطلسى » وقد جعلت شعوب المنطقة شعبا واحدا .. يدين بدين واحد.. 
ويتكلم لغة واحدة ‏ ويعبد الله وحده لا شريك له .. 

ومن ثم قال : 

- إذا مٽ فارکب بی .. ثم سخ بى فى أرض العدوما وجدت مساغا .. حتى إذا لم 
نجد مساغا فادفنی وارجع ۰ 

وأردف بائقا شن الأخرة : 

أُقریء الناس منى السلام > ولینطلقوا بى فى أرض العدو» ولیبعدوا بى ما 
استطاعوا . وهناك فادفنونی ۰ 

لقد أراد أبو أبوب الأنصارى . خالد بن زيد الأنصارى النجارى » أن يجاهد 
حتى وهو جثة هامدة .. أراد أن حمل المجاهدون جثته بين صفوف العدو » ويدفنوها 
فى أقصى مكان يكن أن يصل إليه المسلمون فى تلك المعركة .. 

ونفذت وصيته .. ودفن فى القسطنطيئية ٠‏ 


رحم الله أبا أبوب .. فقد عاش تجاهدا .. ومات شهيدا .. 


0 


« الفارس الزاهد » 


إن أخشا ما أخشاه على نفسى أن يقال لى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد : 
باعویر : هل علمت ؟ فأقول : نعم ۰۰ فیقال لى فماذا عملت فا علمٽ » ؛ من 
أقوال العالم الفارس الزاهد أبو الدرداء ٠‏ 


قال رسول الله َل حين رأى أبا الدرداء وهو يطارد الكفار فى المرحلة الأولى من 


- نعم الفارس عور ٠‏ 


مع فروسية أبى الدرداء وبسالته فى القنال ٠‏ وإقباله على الجهاد بالسيف للدفاع 
عن رسالة النور والإيمان ٠‏ إلا أنه كان دائا بأخذ الأمور من زاوية الزهد فى الدنيا ‏ 
وكراهية التكالب عليها . والطمع فی مغرياتها والافنتان ببريقها ٠٠‏ فقد حدت أن 
كان أبو الدرداء واحدا من كبار القادة فى جيس عمرو بن العاص المتوجه إلى مصر 
لانقاذ أهلها من نير الرومان وطغيانهم ٠٠‏ ولا أتم الجيس رسالته بعد أن استقبل 
المصريون رسل امداية أعظم استقبال وعاونوهم على طرد شراذم الرومان ٠‏ اعتزل أبو 
الدرداء جانبا للعبادة والزهد » فلم يطلب مغها ٠‏ ولم يسع إلى رئاسة ولم يفكر فى ولاية 
بقوم على حكمها وإنا كان يقتصر على الجهاد لإعلان كلمة الله ٠‏ 


ولا شارك فى فتح جزيرة قبرص مع معاوية بن أبى سفيان وعدد من الصحابة ٠‏ ولا 
ای ر ا المبين للمسلمين . وما أصاب أعداء الاسلام من هزية وتستٽ » اعثزل 
جانبا مرة أخرى وراح یتعبد ویتهجد ویبکی بکاء| مرا ۰۰ فاقنرب منه بعض 
أصحابه وقالوا له فى دهشة : 


٤١ 


- ماسر بكائك وفد نصر الله المسلمين على أعدائهم ؟ 

ومر المؤرخ الاسلامى والصحابى الجليل » ابن جبير على أبى الدرداء وهو فى هذه 
الحالة فشارك فى سؤاله فائلا : 

- يا أبا الدرداء ٠٠‏ مايبكيك فى يوم أعز الله فيه الاسلام وأهله ٠٠١‏ ؟ 

وال ا الفا 

- وبحك یاجبیر ۰۰ ألا تری ۰٠۰‏ ؟ ماأهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره ٠٠‏ 
فهذه أمة الرومان ظاهرة قاهرة ها الملك والسلطان فتركت أمر الله ٠٠‏ فصارت إلى 
ماتری ۰ 

ولعل أبا الدرداء فى تلك اللحظة كان ينظر إلى ماوراء السلين والأجيال ١‏ ويحذر 
المسلمين من ترك أمر الله ٠٠‏ فهم فى وة ومنعة وعلو شأن ماداموا فى رباط الله عاملين 
بأوامره » تاركين نواهيه » وهم فى تفكك وضعف وشات أمر إذا فعلوا غير ذلك ٠٠‏ 

وبهذه الصفات الحميدة الى اجتمعت لأبى الدرداء فجعلث منه فارس الفرسان فى 
الحروب والزاهد فى متاع الدنيا والمقبل على رضوان الله بالعبادة والمتأمل فى معجزات 
لله التى تتجدد كل يوم » هذه الصفات ‏ جعلت النبى ياي يقول عنه فى جمع من 
الصحابة ؛ 

- عویر » حکیم أمنى ٠٠‏ 

وجعلت أبا الخطاب عمر الفاروق يقول فى مجلسه ذات يوم : 

- حدثونا عن الحكيمين ٠۰‏ 

فل ل 

- ومن ها المحکان ٠۰‏ ؟ 

قال عمر رطی الله عنه : 

معاد بن جيل وأو الدرداء٠‏ 

ففد کان معاذ بن جبل يقول وهو يصف حقيقة الايمان : 


LY 


« ماأصبحت صباحا قط إلا ظننت أُنى لاأسى . ولا أمسيت مساء إلا ظننت أنى 
لاأصبح ٠١‏ ولا خطوت خطوة إلا ظننت أنى لا أتبعها بغيرها وكأنى أنظر إلى كل 
أمة جائية تدعى إلى كتابها ‏ وكأنى أرى أهل الجنة فى الجنة ينعمون » وأهل التار فى 
النار بتعذبون » 

LAN E SÎ 

« صم وأفطر ٠٠‏ وصل وقم ٠٠‏ واكتسب ولا تأئم ٠٠‏ ولا نموتن إلا مسلا ٠٠‏ 
وإياك ودعوة المظلىم » 


ومن أقواله فى الزهد : 

- ألا أخبركم بخبر أعالكم وأزكاها عند بارئكم وأنماها فى درجائكم ٠٠‏ وخير من 
أن تغزوا عدوکم فتضر بوا رقابہم ویضر ہوا رقابکم ۰۰ وخیر من الدراهم والدنانیر ۰۰ 
ألا إنه ذكر الله ٠٠‏ ولذكر الله أكبر ٠٠‏ وقد صدق الله العظيم « ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب » ٠‏ 

وكان يؤمن تماما بأن الدنيا تلك نفسها للمستغنى عنها ٠١‏ وأنها لاأمان ها للطامع 
فيها والمتهافت عليها ٠٠‏ إنها إذا أمتعته وأسعدته حينا باقباها عليه فانما سنعذبه 
وتشقيه دهرا بادبارها عنه ۰۰ ومن تم کان ڀقول : 

- من لم یکن غنيا عن الدنيا فلا دنبا له : 

أما امال فهو وسيلة فقط للعيش المعتدل ٠١‏ وعلى الناس المؤمنين حق الايمان أن 
پأخذوه من حلال ۰۰ وأن یکسوہ فى رفق واعندال حتى لايصبح غاية بالجری وراءه 
فى جنسع وتهالك ٠‏ 

« لا تأكل إلا طيبا ٠٠‏ ولا تكسب إلا طيبا ٠٠‏ ولا تدخل بيتك إلا طيبا ٠٠‏ 
وقد كتب لصاحبه ذاٽ يوم بقول عن الدنيا ومتاعها الزائل : 


A 


« فلست فى شىء من عرض الدنيا إلا وقد كان لغيرك فبلك » وهو صائر لغبرك 
بعدك ٠٠‏ وليس لك منه إلا ماقدمت لنفسك . فاثرها على من تجمع له المال من ولد 
لك ليكون له إرنا ‏ فانما أنث تجمع لواحد من اثنين : إما ولد صالح يعمل فيه بطاعة 
لله فيسعد با شقيت به ٠٠‏ وإما ولد عاص, يعمل فبه بمعصية الله فتشقى با جعت 
له ٠٠‏ والنصيحة النصيحة أن تنق با عند الله من رزق ٠٠‏ وانج بنفسك ٠‏ 

وكان أبو الدرداء عقب إسلامه يبالغ فى الزهد والعبادة ٠٠‏ وكان يقيم فى سكن 
واحد مع سلهان الفارسى بالمدينة بعد أن أخى الرسول الكريم بينها ٠‏ وكان أبو الدرداء 
بقوم الليل ويصوم النهار ‏ فأخذ عليه سلمان هذه المبالغة فى العبادة » ولا حدثه سلمان 
فى هذا الأمر » قال له أبو الدرداء : 

أمنعنى أن أصوم لربى وأصلى له ٠‏ ؟ 

فرد عليه سلمان بقوله : 

- إن لربك عز وجل عليك حقا ٠٠‏ وإن لعينيك عليك حقا ٠٠١‏ وإن لأهلك عليك 
حقا ‏ أعط كل ذى حق حقه ٠٠‏ صم وأفطر ٠٠‏ وقم وئم ٠١‏ 

وتوجه أبو الدرداء إلى النبی اه يخبره بجا كان من حديث سلمان معه » فقال النبى 
صلوات الله وسلامه عليه : 

ياأبا الدرداء ٠٠‏ إن لجسدك عليك حقا كا قال سلان ٠‏ 


*k 
*  +* 


ومن ميزات أبى الدرداء أنه مم شجاعته فى القتال وزهده عن متاع الدنيا وإقباله 
على العبادة خالصةالوجه الله كان معروفا أيضا بقوة الفراسة » ومعرفة الرجال والنفاذ 
إلى أعاق نفوسهم ببصيرته المضيئة وورعه » وكان أيضا فقيها فى أمور الدين يعرف 
حدوده ويلم بأرکانه > ويدرك أسراره وقد صاحب الرسول الكريم وسمع منه الكثير ؛ 
فلهذا كله اختاره عمر بن الخطاب رضى الله عنه لتولى القضاء والدولة الاسلامية 
تتسع وتترامى أطرافها ٠٠‏ وكان عمر قد رسم الخطوط العريضة للعدالة والحكم بين 


٤ 


الناس فى رسالته المشهورة إلى أبى موسى الأشعرى حبن ولاه قضاء الكوفة ٠‏ فقد 
فال له فیها : 

« اس بين الناس فى مجحلسك وابسط وجهك حتى' لايطمع شريف فى حيفك ولا 
ييأس ضعيف من عدلك ولا ينعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت 
ارشدك أن ترجع إلى الحق فان الحق لايبطله شىء ٠١‏ واعلم أن مراجعة الح خير من 
الادى فى الباطل “٠١‏ الفهم ٠٠‏ الفهم ٠١‏ فيا تلجلج فى صدرك ما ليس فيه قرآن ولا 
سنة ٠٠‏ واعرف الأشياء والأمتال ثم قس الأمور عند ذلك نم اعمد إلى اله أحبها 
له 9 

مئل هذه العبارات البسيطة الواضحة وضع عمر بن الخطاب رضى الله عنه أسس 
العدالة فى الحكم بين الناس ٠١‏ وقد اتخذ أبو الدرداء هذه الأسس ليقيم عليها 
أحكامه مع الالتزام با حرص ١٠٠ل‏ والمبالغة فى هذا الحرص ٠‏ ٠فكان‏ شديد التحقيق 
والتدقيق فى مراجعة مايعرض عليه من أمور الناس حتى لايضيع حق من صاحب 
وحتى لايلوذ مذنب بالفرار من العقوبة ٠٠‏ 

وكان دائا يراجع نفسه فيا يصدر من أحكام . فلا ينتهى منها بانتهاء الحكم 
فيها ٠٠‏ وإنغا بعيد التفكير المرة بعد الأخرى حتى تطمئن نفسه » وبدرك تاما أن 
حكمه لاشبهة فيه ٠٠‏ 

وكان من عادته أن يقول لكل اثنين يأتيان للحكم بينها « اذهبا اليوم وعودا غدا 
لتعیدا عل أمرکا » وکان يستهدف من هذا أن يستونق من صدق ماسمع منها من 
قبل ۰۰ فقد علمه حرصه أن صاحب الحق لایغیر ف أقواله ولا یبدل فی نبرات صوته 
ولا یضطرب أو يتلجلج 4 

وکثیرا ماکان بقول فی مجالسه : 

- إنى أبغض أن أظلم أحدا ٠١‏ ولكننى أبغض أكثر وأكثر أن أظلم من لايستعين . 
على إلا باله العلى الكبير ٠٠١‏ 
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بهذه الروح المضبئة بالتقى والورع والزهد والشجاعة . وضع أبو الدرداء أقوى 
الأسس للعدالة عند الحكم بين الناس ٠١‏ لقد استمد هذه الأسس من إيانه العميق 
برسالة الحق والاإحسان ونشر العدالة بين الناس لا فرق بين غنى ولا فقير ولا بين 
عبد وحر ٠٠‏ ولا بين أسود وأبيض ٠١‏ إنها العدالة التى تستهدف الحق ووجه الله 
والسعى بالخير والمحبة والإنصاف بين الناس ٠٠‏ 

وبهذه الروح المضيئة وقف بين أهل السام حين رأهم يوجون فى ألوان الترف 
والمباهج قد أقبلوا على الدنيا بكل زخارفها وبدأوا يبتعدون عن نور الدين بسبب هذا 
الإ قبال على الترف واللهو ‏ وقف بينهم يقول : 

- باأهل الشام ٠١‏ أنتم الاخوان فى الدين ٠‏ والجيران فى الدار ‏ والأنصار على 
الأعداء ‏ ولكن مالى أراكم لاتستحيون ٠٠‏ تجمعون مالا تأكلون ٠١‏ وتبنون مالا 
تسکنون ٠۰‏ وترجون مالا تېلغون » قد كانت القرون قبلكم بجمعون فيوعون › 
ويؤملون فيطلبون » ويبنون فيوقون ٠٠‏ فأصبح جمعهم بدارا وأملهم غرورا وبيوتهم 
قبورا ٠١‏ أولئك قوم عاد ٠١‏ ملأوا مابين عدن إلى عبان أموالا وأولادا ٠٠‏ من يشترى 
منی ترکة آل عاد بدرهمین ۰۰ ۲ 

ولم يكن أبو الدرداء يقول بفمه مالا يفعل ٠۰‏ إذا كان قد طالب أهل الشام وغير 
أهل الشام بالزهد فى متاع الدنيا والاكتفاء بالكفاف الذى يقيم الأرد ٠‏ مع العمل 
الدائم لرفعة سأن الدين والدفاع عن رسالة الله إلى نبيه الكريم » فقد کان يضرب فى 
هذا كله المثل بنفسه ٠‏ 
۰ لقد کان تاجرا میسورا ا لجال » وکان ذا مال وفیر ۰۰ ولکنه خرج من هذا کله 
واكتفى من الدنيا يما بستر جسده وبا يقيم أوده مطمئن النفس بشرائه ما فى الآخرة 
وما وعد الله المؤمنين من نعيم مقيم ٠٠‏ 

دخل عليه أصحابه وهو يعانى من امرض فرأوه راقدا على فراء من جلد الأغنام . 


فقالوا له ؛ 
- لو شئت كان لك فراش أطيب رأنعم ٠٠‏ 
٣‏ 


فاجابہم وهو یشیر ببده إلى الساء : 
- إن دارنا هناك هما نجمع ٠٠‏ وإليها نرجع ٠٠‏ نظعن إليها نجمع ها ٠٠‏ 
ولعل أبلغ دلبل على زهده فى مناصب الحكم والولاية » أن يزيد بن معاوية خطب 
ابنة أبى الدرداء وكانت ذات جال وذكاء ٠١‏ فرفض أبو الدرداء زواجها من خليفة 
المسلمين > وکان پزید مکروها من مع اللسلمين بعد أن ار أبوه الناس على 
مبايعنه » وأسر ع وزؤجها بأحد فقراء المسلمين ٠٠‏ ففيرا فى المال والزخرف ٠٠‏ غنيا 
بالصلاح والنقوى وحسن الإسلام ٠٠‏ فقال الناس له كيف تفعل هذا يا أبا 
الدرداء ٠٠١‏ » 
فأجاب فائلا : 
- ما ظنكم بالدرداء ٠٠‏ إذا قام على رأسها الخدم والخصيان وبرها زخرف القصور 
ونظرٽ فى بيوت يلنمع فيها بصرها ٠٠‏ أين دينها منها يومئذ ٠‏ 
ومع زهد ابی الدرداء وورعه وتفواه » ففد کان یکره العلم بلا عمل ۰۰ لم یکن 
يركن للعبادة وحدها ولا العلم وحده وإنما كان يحض على العمل مع العلم ٠١‏ وهو فى 
ھذا یفول « لا یکون أحدکم تقیا حثی یکون عالما ۰۰ ولن یکون بالعلم جمیلا حتی 
پکون به عاملا » ۰ 
بهذه الروح المضيئة بالعلم والعمل ٠٠‏ بالزهد فى مباهج الدنيا والإفبال على نعيم 
الآخرة ٠١‏ بالتواضع وحب الئاس بالشجاعة وبذل النفس فى سبيل إعلاء كلمة الله » 
عاش أبو الدرداء ومات وهو يضرب المثل للمسلم الذى حَسن إسلامه ٠‏ 
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« واتحمدأه » 


« اللهم اجعلهم رفقائى فى الجحنة » دعاء النبى الكريم للمجاهدة نسيبة بنتث كعب 
وزوجها وولديپا ۰ 


كان جبل « أحد » خارج المدينة المنورة يسهد فى ذلك اليوم التاريخى معركة 
ضارية بين المسلمين المنتصرين ببدر وبين المنركين الذين جاءوا بجموعهم ليثأروا 
هزيتهم ى موفعة بدر.. 


ودارت رحى القتال كا يدور القتال فى كل معركة فى ذلك الزمن .. بين مقاتلين 
راجلين وراكبين .. حاملين السيوف أو الرماح أو النبال .. وعلى الرغم من فلة عدد 
السلمين المجاهدين بالنسبة لكثرة المشركين ‏ فقد انتصر المسلمون فى المرحلة الأولى 
من المعركة ٠‏ وولى المنركون الأدبار » وطلب الرسول من عدد من أتباعه المقاتلين أن 
يقفوا بقمة الجبل مترصدين للأعداء وكان عليه الصلاة والسلام ببعد نظره » وخبرته 
الفثالية » وما يلا فلبه من نور الايان يتوقع أن يكر المشركون بعد فرارهم إذا وجدوا 
الفرصة متاحة .. وقد حدث ما كان يتوقعه » وانتهز المشركون فرصة انصراف الحراس 
عن فمة الجبل للمشاركة فى الفيىء والغنائم » وكروا لمواصلة القتال والقضاء على 
الدعوة الإسلامية فى مهدها ٠‏ 

وصمد النبى الكريم مع عدد قليل من رجاله المناضلين أمام جحافل المشركين .. 
وكان بين المجاهدين المسلمين امرأة مجاهدة » تتخلل صفوفهم . وتحعمل سقايات الماء 
للظامئين منهم . وتضمد جراح المصابين » وتحمس المقاتلين على المزيد من القنال 
والبذل » وتردد القول بين المحين والآخر .. 


٤۹ 


افا کو ار کد ك 

وكانت تقصد دعاء الرسول ها قبيل المعركة .. 

فد اه ع ت ك ن رو ا فا ت الان عل ايا 
حبن علمت أن الرسول قرر ملاقاة المشركين فى جبل أحد على الرغم من قلة عدد 
الان وك عدد الكفار رفت قا لت لزوخها ذا ۲ 

و 

فرد علیھا زوجها زید بن عاصم : 

- حق الجهاد یا نسيبة .. فهیئى لى سلاحى .. 

قال :ولد ها الانعان لحب ودا 

نعم يا أماه .. لقد حق الجهاد فهيئى لنا السلاح .. 

وقالك نسيبة رضى الله عنها : 

- لقد هيأت لكم ولنفسى فان الجهاد فى سبيل الله فرض على كل مسلم ومسلمة .. 

وخرجت الأسرة بأكملها : نسببة وزوجها وولداها نافرين إلى الجهاد فى سبيل الله 
حاملين السلاح والعناد ٠‏ لا يبغون إلا نصرة الدين الذى اعتنقوه فبل أن يروا 
الرسول أو يسمعوا منه .. فقد أمنوا به وهم فى المدينة ‏ قبل هجرته إلبها .. وقد 
أشهروا إسلامهم بين يدى الرسول فى بيعة العفبة الثالثة .. وبذلك كانت نسيبة فى 
طليعة اللاتى سارعن إلى اعناق دين الله الحنيف . والاإبمان برسالة النبى محمد صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ولا عجب أن كانت أسعد الناس فلبا وأعظمهم سر ورا بهجرة النبى 
الكريم إلى المدينة حيث تستطيع أن تشرف كل يوم بطلعته البهية ٠‏ وأن تنعم بأحاديثه 
القدسيڈ ء 

وفها كانت الأسرة ماضية إلى ملافاة المشركين فى جبل « أحد » راهم النبى عليه 
الصلاة والسلام » فابتسم وقال هم : 

- رحمكم الله أهل بيت .. بارك الله فيكم أهل بيت .. 


ورات نسيبة أن تنتهز الفرصة التى لا تتكرر» فقالت للنبى : 

- يا رسول الله .. ادع أن نرافقك فى الجنة ٠‏ 

- فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 

- اللهم اجعلهم رفقائى فى الجنة ٠‏ 

وظل هذا الدعاء يتردد فى قلب نسيبة وهى تؤدى واجبها فى المعركة فى مرحلتها 
الأولى .. ولا بدأت المرحلة الثانية النى اشتد فيها الأمر على المسلمين وقد شتتت 
مفاجأة المشركين هم ٠‏ شملهم ٠‏ اندفعث نسيبة تفاتل وتناضل بين القلة الفلبلة التى 
صمدن فى المعركة مع رسول الله صلى الله علبه وسلم .. 

ورأت المجاهدة البطلة أن المشركين يركزون على فقتل النبى للقضاء على الدعوة .. 
لأن أى نصر بحرزونه دون قتل النبی » لن یکون نصرا › وإ نا هو فوز مؤفت لا يغدم 
ولا يؤخر .. وأسرعت نسيبة إلى الذين وقفوا يدافعون عن النبى الذى كان بقاتل بلا 
هوادة أو تراجع ٠‏ ولا رأت أن الكفار قد شرعوا سبوفهم لقتل الرسول فى محاولة أخيرة 
أطلقت صيحتها المشهورة التى رددتها الجبال والقغار : 

- واحمداه .. 

وانقضت على جمع المشركين المحيطين بالنبى الكريم يريدون منه مقتلا فأعملت 
فيهم السيف مرة وهى عن فريب .. ثم تبتعد لتعمل فيهم القوس والسهام .. ثم 
تقترب لتضرب بالسيف مرة أخرى .. وتتراجع لتضرب بالنبال .. كل هذا ببسالة 
وشجاعة أصبحت مضرب الأمثال ٠‏ 

وقد قالٽ وهی تصف ما حدث : 

رجت ازل الها أ نالتا وم قا ل فاك أل رون الله 
صلى الله عليه وسلم وهو ى أصحابه والدولة والريح للمسلمين .. فلا انهمزم 
اللسلمون » انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أباشر القتال وأذب 
عنه ٻالسیف وأرمی بالقوس حتى صلصلت الجراح لى ٠‏ 
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وظلت أم عمارة تقاتل عن النبى الكريم وتحميه بجسمها » وتتلقى عنه الطعنات ٠‏ 
وتضرب بالسيف حينا » وبالسهم حينا » حتى قالوا إن الرسول الكريم كان ينظر 
أمامه فيراها . وينظر إلى يينه فيراها .. وينظر إلى شباله فيراها .. فحيثا التفت راها 
ونی يدها سیف تضرب به . أو سهم ترمی به ۰ 

ولم يكن من عجب أن يضيق المشركون با وببسالتها وببراعتها فى استعال 
السيف والقوس . بل فى إصراره على الشهادة حماية للرسول الكريم ٠‏ فشددوا عليها 
وشرعوا يضيقون عليها الخناق ليقتلوها أو ليصيبوها ويخرجوها من المعركة .. واستطاع 
أحدهم أن يصيبها بضر بة سيف فى كتفيها » فسقطت مضرجة فى دمائها ٠‏ 
وتقول أم عمارة عن إصابتها : 

- لما ولل الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أقبل ابن قمثة يقول : 

خا الولى اعل ,عمد تفا تجوت إن فخا فا عر آنا وص ن جحد 
وأناس ممن ثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم » فضر بنى عدوالله هذه الضر بة .. 
ولقد ضر بته على ذلك ضر بات ولكن اللعين كان عليه درعان ٠‏ 

ولا رى الرسول الكريم الدماء تسيل من أم عارة ‏ هتف بابنها يوصيه : 

- يا ابن أم عارة .. أمك .. أمك .. أعصب جرحها بارك الله عليكم من أهل 
بيت .. فمقام أمك خير من مقام فلان .. وفلان .. 

وذ اسا بعفن.الصحابة والشنهدا ٠‏ 

وبعد أن توقفت رحى القتال .. عاد المسلمون يتفقدون القتلى والجرحى وهم أشد 
ما يكونون ندما لعصيانهم تعليات الرسول الكريم ‏ وأشد ما يكونون وعيا للدرس 
الذى تعلموه فى هذه المعركة .. وفيا هم كذلك » إذا بهم يعثرون على أم عبارة صر بعة 
الجراح ‏ والدماء تنزف منها » ولكن بها رمق من الحياة » فهتف بها أحد المسلمين .. 
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فقالت ية وهى الفط أنفاسها بط : 
دلوت أولا عن قد تن الله صل الله غلية ول٠‏ هل رد الله عه ك 
العدو فنجا ؟ 
قالوا وهم بحمدون الله : 
- نعم يا نسيبة .. لقد رد الله كبد العدو إلى نحورهم .. ونجا الرسول الكريم ... 
فالت وهی اول الوس 
- ساعدونی إذن اذست اله واراة بعیلی .. 
فقال أحدهم مدهوشا : 
- هلا سألت عن زوجك زبد » وولديك حبیب وعبداله !۱ 
فردٽ بحزم وصدق : 
لا تحدلونی عن غير محمد رسول الله ٠۰‏ 
وهكذا كانت نسيبة تقيم الدليل - على كثرة الأدلة - على ما كان عليه المؤمنون 
الأوائل من تفانٍ فى حب رسول الله وإيان بدين الله واستعداد للتضحية بالنفس 
والزوج والولد لاعلاء كلمة الله ٠‏ 
وظلت نسيبة على إيانها وتقواها .. وشهدت بيعة الرضوان مع الرسول الكريم » فلا 
انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى ‏ وففت بجانب خليفته الصديق أبى بكر فى حروبه 
مع المرتدين ما نعى الزكاة .. ولا ظهر بأرض الامة مدعى النبوة « مسيلمة الكذاب » 
أرسل إليه أبو بكر الصديق رضى الله عنه جيشا لقتاله .. وقبل أن يتحرك الجيش › 
قالت أم عارة كا قالت يوم أحد : 
الآن حق الجهاد لنصر دين الله ٠‏ 
ولکن ولدها حبیب بن زید قال ها ضارعا : 


or 
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وانطلق حبيب مع جيش المسلمين مجاهدا فى سبيل الله وتثبيت كلمة الله › 
والقضاء على عدو الله فى الهامة .. ولكنه وقع أسبرا فى يد مسيلمة الكذاب » مدعى 
النبوة .. وحاول الكذاب .. ان يلنى حبيبا عن دين الاسلام وأن يغريه بالكفر برسالة 
تحمد , ففال له : 

ا ا و 

فقال حہیب باصرارونباٽ : 

- نعم ٠٠‏ أشهد أن لا إله إلا الله ٠٠‏ وأن حمدا رسول الله ٠٠‏ 

وتضيق عين مسيلمة الكذاب غضبا ويقول : 

اوا ات نول الله ۲ 

فیقول حبیب : 

- أشهد أنك عدو الله .. الكذاب ابن الكذاب .. 

وأمر مسيلمة الكذاب بتعذيب حبيب بن زيد حتى يصرفه عن دين الاإسلام ؛ 
ولكن حبيبا احتمل الأذى والعذاب بصبر المؤمن الذى يجد فى كل عذاب من أجل 
دينه » متعة لا تعد ها متعة .. أليس هذا العذاب هو الذى يقربه من الجنة حتى لقد 
قالوا : إن المؤمن المعذب ليشم ريحها فيتحول عذابه إلى راحة وسعادة ! 

وكلا اشتد مسيلمة فى تعذيب حبيب ٠‏ ازداد هذا إصرارا ونباتا » وازداد صوته 
ارتفاعا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .. فلغ الغضب بسيلمة 
الكذاب أن أمر بتقطبع أعضاء حبيب عضوا عضوا .. فا كان من حبيب إلا أن راح 
متف بالشهادة بوحدانية الله وبرستالة بى الله عمد صل الله عليد وسلم مع كل 
عضو يقتطع من بدنه حتى مات شهيدا شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
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ولا بلغ نبأ استشهاده أمه نسيبة » لم تحزن ولم تذرف الدمع » وإغا قال جمدو 
فاتل : 

الآن لا نوب عنى أحد فى الجهاد لنصرة دين الله ٠٠‏ 

وملت سيفها وجعبة سهامها مرة أخرى » وخرجت للقتال فى سبيل الله ومعها 
ولدها الثانى عبدالله ٠‏ ونذرت نسببة ألا بصيبها عسل وألا يهنأ لها بال حتى يقتل 
مسيلمة الكذاب بيدها أو بيد أحد المشلمين . ومن تم حرضت عل أن تكون السابقة 
إلى نله . فاندفعت تقاتل ببسالتها المعروفة وهى تشق طريفها إلى حبث يكمن 
مسيلمة الكذاب وراء المقاتلين » وعلى الرغم من أن ذراعها بترت فى المعركة » إلا أنها 
لم تتراجع ٠‏ وإنا فالت لابنها عبداله تزیده حماسا : 

- أنث الان ذراعى ولا ذراع لى .. فا مل على عدو الله حتى تقتله ٠‏ 

وحقق الله أملها فكان عبداله أحد الذين تسابقوا إلى قتل مسيلمة الكذاب ٠‏ 

وتقول أم عبارة عن هذا الحادث : 

- قطعت یدی يوم البامة » وأنا أريد قتل مسيلمة وما كان لى ا غ ری 
الخبيث مقنولا » وإذا عبدالله بن زيد يسح سيفه بثوبه » فقلت له « أفنلته » فلا قال 
نعم » سجدٽ لله شکرا ۰ 

رهكذا بقيت أم عمارة إلى أخر يوم من حياتها وهى تضرب المئشل والشجاعة 
والاقدام وعمق الابمان ‏ والتضحية بالنفس والزوج والولد فى سبيل إعلاء كلمة الله 
ونصرة دين الله عليها رضوان الله « رحمكم الله أهل بيت .. بارك الله فيكم أهل 
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« الفارس الفقيه » 


( إن عاش هذا الصبی . لیکونن له شأن کبیر) 


الطريق من حران بالعراق إلى دمشق بالشام طويل رهيب يصعد إلى الجبال ٠١‏ 
وينحدر إلى السهول . ويلتف بالوديان ٠١‏ ويخترق الصحراوات ٠٠‏ وهو فى الليل 
اشد رهب ووعورة وفسوة ٠٠‏ وهو أعنف مايكون ‏ وأفسى مايكون حين يضطر إلى 
قطعه فى غياهب الليل أشخاص هاربون يلاه قلوبيم الفزع > وتلفهم المخارف ؛ 
وتستبد بهم الالام وهم يتحسسون الطريق فرارا من أعداء سفاحين لا يبقون على 
أخطر أو ياہس »ولا يرحمون طفلا ولا شیخا ولا مریضا » ولا پتركون دارا فائمة ٠‏ أو 
نخلة باسقة ‏ أو كتابا سلها ٠١‏ إنهم جحافل التتار ٠٠‏ إنهم الوباء الذى فتك بالعالم 
امنحضر يومذاك فأفناه ولم يبق منهم إلا القليل الذين استطاعوا » بعد انحسار 
موجات هذا الوباء . أن يحافظوا على ما تبقى من حضارة ومدنية ودين إلهى ٠٠‏ 


وكان بين هؤلاء القليلين » أولئك الذين خرجوا هاربين بأنفسهم من حران › 
فاد كمف 2 امان ما خت جل زغلا ع يا اه الرعاة الشاف ن 
زاد ومؤن ٠*١‏ ومن بين هؤلاء أسرة مكونة من زوجين ونلائة أبناء ذكور ٠٠‏ ولم تحمل 
الأسرة معها إلا صناديق مليئة بكتب العلم والدين ٠٠‏ ولا شىء غير كتب العلم 
والدين ٠٠‏ فقد كان رب الاسرة من علاء المسلمين الذين وهبوا أنفسهم للعلم وتبصير 
السلمين بأمور دينهم » وتفسير ما يغمض عليهم من هذه الأمور ۰۰ وکان بين الأبناء 
الذكور صبى لم يبلغ العاشرة من عمره بعد ٠٠‏ عاش هذه الليالى القاسية وقد 
حفرت أحداٹھا فی ذھنه ۰۰ إنہ لا یسی لیالی ارب إلى دمشق ‏ لا ینسی کیف کان 
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بحمله بوه فی الطریق حینا ‏ أو کیف کان یسیر حتی تکل فدماه ‏ أو کیف کان پرکب 
الدابة مع أحد أخويه بعض الطريق ٠١‏ لا ينسى الليل المىحش . والطريق الوعرء 
والخوف من التتار وسنابك جيادهم التى كانت تحصد الناس حصاد المنجل للعشب . 
هذا الطفل الذى خرج مع أسرته ذات ليلة هربا من جحافل التنار » فى الطريق إلى 
دمشق ١‏ هو أحمد تقى الدين المعروف فى التاريخ باسم « أبن تبمية » ٠٠‏ 

واستقر المقام بالأسرة الطيبة فى دمشق ٠٠‏ وإتخذ رب الأسرة » والد بن يمية - 
مكانه فى المسجد الأموى بدمشق بعلم فيه الناس أمور دينهم ودئياهم ٠٠‏ ولم يلبت 
أن ذاع صيته ٠۰‏ واتسعت شهرته ٠۰‏ وعرف بین الناس بالفضل والورع والنقوى ‏ 
وبالفهم الصحيح لما جاء به الذكر الحكيم . وعبادات وتشر يعات لسعادة البشر فى 
الدئيا والخرة ٠٠‏ 

ف هذا اليو العلمى الدبتىالنالص ٠,‏ نشا الصبى ٠‏ أخد تق الذين ١‏ باخد عن 
أبيه » ويتعلّم أصول الدين » ويحفظ القرآن والأحاديث النبوية ٠‏ ويتصل بالعلاء 
والفقهاء الذين كانوا عضر ون مجلس أبيه من كل فج عميق ٠*‏ ولم بقنصر اجتهاده 
على علوم الدين والشريعة ٠٠‏ وإنا برز أيضا فى علوم اللغة وأسرارها ‏ وتعمّق فى 
فقهها حتى أصبح من ألمة علهائها ٠‏ والمشهورين بعلم أسرارها ۰۰ وکان پسعفه فى 
هذا کله عقل متوفد » وذاکرة تدهش الناس بقوتها على الحفظ ۰۰ فقد حدث أن جاء 
إليه شيخ من شيوخ العلم ٠٠‏ سمع به وهو صبى . فأراد أن يسثونق مما سمع ٠‏ فأملى 
عليه أحد عشر حديثا من الأحاديث النبوية » ثم طلب مله أن يضع القرطاس جانبا ‏ 
ولاك عل او الأساديت ‏ ا فل الصى دون أن طق كلم اورف : 
وضع الشيخ يده على كتف الصبى وقال لأبيه : 

- إن عاش هذا الصبى ليكونن له شأن عظيم ٠٠‏ 


* 
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وشبٌ الصبى حتى صار فتى يافعا وسيم المحيًا » أبيض البشرة » كئيف اللحية . 
اسو الف وما لقا ن الخو دالاو و ادف 
عجب » فقد جمع مع علوم الدين والشربعة . فقه اللغة » والعلوم الرياضية التى نفلها 
العرب عن اليونان » كا عنى بحفظ الكثير من دواوين الشعراء الكبار» وأخبار 
العرب » وتاريخ الأمة الاسلامية ٠‏ 

ولا بلغ من العمر انين وعشرين عاما . مات أبوه » فخلفه فى مسجد دمشق › 
فكان خير خلف لمخير سلف ٠١‏ وتقول المصادر التاريخية » إنه جاء فى الوقت المناسب 
ليسهم مع رجال العلم والدين والفضل للحفاظ على الأصول الدينية والتشر يعية التى 
جاء بها الاسلام ضد الموجة التى سادت ذلك الزمن ٠١‏ موجة الجدل والتجريد 
وإطلاق الاحالات البعيدة ليثبت الجدلى مدى علمه وقوة إقناعه ٠٠‏ لقد تفرّق 
الكثير من علماء الدين إلى مذاهب وشيع ٠١‏ أساسها الجدل والمهاترة وحب الظهور 
وتحاولة الاإقناع بكل الوسائل المنطفية الصحيحة أوالمقلوبة ٠٠‏ ولكن ابن تيمية وقف 
فى وجوه هؤلاء يسقه أراءهم ويستصغر محاولاتهم الجدلية العقيمة » ويجمع الناس 
حوله بلسانه العربى المبين » وبتفسيراته الواضحة لأياث الكتاب والأحاديث 
النبوية - كما كان الشأن فى عهد الرسول الكريم وخلفائه الأبرار ٠٠‏ فازدادت شهرته 
اتساعا » وتوافد عليه التلاميذ والأتباع من كل حدب وصوب » ينهلون من نبعه 
الصاف . ويرتوون من علمه الغزير ٠٠‏ 


* * 
ولكن علاء الجدل لم يتركوه فى حالة » فكانوا يأتون إليه بجادلونه » أو يدّسون 
عليه أبصارهم ليحرجوه بالأسئلة عن الجبر والاختيار ٠٠‏ هل الانسان خير فيا يفعل 
قى هذه الدنیا آم مسر ۰۰ ۲ فاذا كان خيرّا فلاذا لا يسعد نفسه » وإذا كان مسرا 
فلادا بحاسب ٠۰‏ ؟ 


0۹ 


واستطاع ابن تيمية أن بصمد أمام هؤلاء الجدليين حتى أوغر صدورهم عليه ٠‏ وأثار 
حفيظتهم . وقرروا أن يشوا به عند السلطان ٠١‏ ولكن الأخبار تواترت بأن التتار فد 
وصلوا إلى حدود الشام ٠١‏ وكان ذلك فى عام 1۹٩۹‏ هجرية ٠٠‏ وكان ابن تيمية قد بل 
الثانية والثلائين من العمر ٠٠‏ ولم يقبع فى مكانه بالمسجد عالما فقيها تاركا الناس 
بحاربون عنه وهو فى عنفوان شبابه ٠‏ وإنا انخذ من الغلم وسيلة لحث الناس على 
اهاد والتشحة وال ستشهاد و إعاد كله اف ونوا كن دي اش واد من 
شبابه وبسالته وسيلة للاشتراك فى الحرب ضد التتار» فكان الفارس الشجاع › 
والبطل المقدام ٠٠‏ ولكن شجاعته لم تمنع الناس فى دمشق من المرب منها خوفا ما 
كان يذاع عن التتار ومذابحهم وقسوتهم ٠٠‏ وبقى هو فى المدينة لايبرحها » يؤدى 
واجبه فى تهدئة البافين فيها » ويعمل مع من بقى-من كبرائها على تسيير دفة الحكم 
فيها ۰۰ وکان حکامها وكبراؤها وعلهاؤها قد هربوا إلى مصر ٠۰٠‏ واستقر رأيه على أن 
يرسل وفدا - يكون هو على رأسه - إلى ملك التتار لفاوضته على اعتبار مدينة دمشق 
« مدينة مفتوحة » أى لايدخلها الجيش ٠۰‏ ولا يعيث فيها فسادا » وأن يؤْمّن سكانها 
ماداموا لن يرفعوا السيف فى وجوه الغزاة ٠٠‏ 

وأنصت ملك التتار إلى خطابه » وأعجب برباطة جأشه ‏ ووافق على بقاء جيشه 
خارج المدينة ٠٠‏ ولكن الجنود عاثوا فى الأرض فسادا ‏ فلم يتركوا شجرا ولا نخلا إلا 
قطعوه » ولم يتركوا ثمرا إلا أحرقوه ٠٠‏ وأهلكوا الزرع والضرع ٠٠‏ ولم يسع ابن 
تيمية إلا أن يذهب مرة أخرى مع وفد إلى ملك التتار ٠٠‏ واستقبلهم الملك مرحبًا ‏ 
وأولم للوفد وليمة فاخرة ٠١‏ وأقبل أعضاء الوفد على الأكل فى نهم إلا أبن تيمية ٠٠‏ 
فلم بيذ يدا إلى طعام أو شراب ٠٠‏ فقال له الملك : 

- مابالك لاتأکل من طعامنا ؟ ۰٠‏ 

فرد أبن تيمية عليه قائلا : 

كيف آكل من طعام نهبتموه من أغنام الناس ؟ ٠٠‏ وأخذقوه من أفواه 
الجائعين ؟ ٠٠‏ 


٦۹ ۰ 


وبعد نلاث سنوات . قررملك التتار أن يغير على دمشق فى طريقه إلى مصر » وعاد 
الناس إلى الفرار » ولكن ابن تيمية نبت مع النابتين ‏ واستغل قدرته على الإقناع 
فراح يحث الناس على الثبات والجهاد . ويرعبهم فى إنفاق الال لإقامة المتاريس 
وأسباب الدفاع ٠١‏ واستطاع أن يجمع ااربين ليصنع منهم جيشا مقاتلا يذود عن 
أرضه وعرضه ٠٠‏ وتقدم هو فارسا مغوارا » یناوش التتار ويؤخر زحفهم بعد دمشق ۰۰ 
وفد جاءت الرسل بأن جيشا مصر يا فى الطريق لقتال الأعداء المغيرين ٠١‏ ووصل 
جيش مصر فى الوقت المناسب » وانضم إلى جيش الشام » وتقدّم الجيشان » وف 
مفدمتهما العالم الفقيه ابن تيمية » حاملا سيفه ٠٠‏ متطيا جواده ٠٠‏ معرضا نفسه 
للاستشهاد فى سبيل إعلاء كلمة الله ٠١‏ وزحف الجيشان لمهاجة التتار قبل أن يبداً 
ھؤلاء اهجوم > وكانث تلك أول مرة بجد التتار أنفسهم يدافعون ٠١‏ والتقت الجيوش 
فى الموقعة التاريخية المساة « شقحب » بالقرب من مدينة دمشنى › وضرب أبن تيمية 
المثل فى الشجاعة والاإقدام وبذل النفس . حتى انتصرت جوع المسلمين › وتراجع 
التتار إلى مسارب الجبال يحتمون بها ويلعقون فيها جراحهم ٠‏ 

وعاد ابن تيمية إلى مكانه فى المسجد الأموى بدمشق ٠٠‏ بعلم الناس شئون 
دينهم ٠٠‏ ويبصرَهم بأمور دنياهم ٠‏ ويشهًّر بال جبناء الخائرين الذين تلقوا الغزاة 
وسايروهم ؤصاروا هم أعوانا على مواطنيهم وأهل دينهم ٠١‏ وانتهز هذه الفرصة لين 
للناس أن ما أصاب المسلمين من هزائم أمام التنار إن يرجع أولا وقبل كل شىء إلى 
استهتار الناس بأمور دينهم ٠‏ وإلى إقباهم على شرب الخمر جهارا نهارا فى الحانات 
والمشارب بلا رادع ولا ضمير ولا وازع من دبن أو سلطان ٠٠‏ وإلى ما اشر من 
ألوان الفجور والاثم والترف ٠٠‏ وكل هذا يضعف العزائم » ويشتت الفلوب » وهلا 
النفس بالجبن جن ملافاة الأعداء . ويشيع الأئرة والأنانية فى صفوف الأمة » وفد بلغ 
من تأنيره على الناس أن هبوا معه إلى الحانات يحطمون أوانى ال خمر وبريقونها فى 
التراب ٠١‏ وينصحون الناس بأن يعودوا إلى دينهم وعقوم النى وهبها الله هم فلا 


۹۱ 


يطفئون نورها بالخمور والمهلکات ۰۰ وکم كانت فرحة الناس فی کل مکان وهم يرون 
عالما شجاعا بنفذ أحکام الدين » ويعيد إلى الاسلام هببنه فى النفوس كا كان الأمر 
فی عهد الرسول الكريم وخلفائه الراسدين ٠۰‏ 

ولكن باقى العلماء أو من يسمّون أنفسهم بالعلاء . لم بعجبهم هذا الجحال » 
ووجدوا ام سيفقدون مكانتهم فى نفوس العامة والخاصة . وأن الولاة والحكام الذين 
كانوا يستخدمونهم ويستعّلون فناواهم المغرضة لنحقيق أهدافهم الدنيوية ٠‏ لن بعودوا 
إلى الثقة فيهم مادام هناك عالم منهم يسفه فتاواهم . ويبطل أحكامهم » ويطالب 
بعودة أحكام الدين والنريعة الإسلامية لإصلاح أحوال الرعية ٠‏ فتآمروا عليه 
وراحوا يدسّون له عند الحكام اللاهين بأمور دنياهم » وبوهمونهم بأنه يلير الفئنة بين 
الان اله ترد أن يسعى إلى الحكم بالتفاف الناس حوله . وانصياعهم لتعاليمه . 
وظلوا على هذا الحال حنى استمع الحكام إليهم ‏ فاسندعى من الشام إلى مصر ٠‏ 


* 


*%* * 


وكان فى مقدور ابن تىمية أن يرفض السفر من دمشق إلى القاهرة ٠٠‏ وكان يعلم 
تماما أن الناس فى دمشق قادرون على حمايته والدفاع عنه إذا حاول الوالى أن بقبض 
عليه ويحمله إلى مصر على الرغم منه ٠٠‏ ولكن من كان مثل أبن تيمية فى ورعه 
وتقواه ۰۰ وف سجاعته واعتداده بنفسه أمام أعداء الله » لايخاف ولا يفزع ٠‏ وهو 
يعلم أن الله معه أيڼا يكون ٠١‏ وأنه مها حدث له ٠٠‏ فلن يصيبه إلا ماقدره 
عليه ۰ 

وسار إلى مصر مع أخويه - زين الدين وسرف الدين ۰۰ وما كاد يصل إلى مجلس 
الحاكم حنى قبض عليه وأودع السجن قبل أن بدلى بأفواله ٠٠‏ ولم بكتف الحاكم 
ہسجنه . وإغا راح یقبض على کل من کان یتتلمذ على بدبه ۰۰ ویژمن بدعواه ۰۰ 
وبأعاله فى إعلاء كلمة الدين » وسيادة شر بعة الاسلام ٠٠‏ 
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وبعد عام من سجنه ٠‏ توستط له أهل العلم والفضل ليطلق الحاكم سراحه ء 
فاشترط الحاكم أن يكف ابن تيمية عن إنارة الناس وحاربة البدع وغطيم حانات 
المخمر ٠٠‏ ولكن العالم الشجاع آثر السجن على أن يفيّد حريته فى العمل من أجل 
الدين والحق والفضيلة ٠٠‏ 

وعد عام أخر لم جد الحاكم بدا من الافراج عله فعّم السرور أتحاء العالم 
الاسلامى » وأنشدت القصائد للنرحيب بعودته إلى إعلاء كلمة الله وتفسير أيه 
الحكيم ‏ وتبيان الحقائق النورانية التى نحملها رسالة الإسلام ٠٠‏ ولكن الحاكم عاد 
إلى تفييد حربته » وإلى سجنه حينا وإلى نفيه حينا أخر إلى الإسكندرية » حتى تولى 
الحكم أحد أتباعه وأصدقائه وهو الناصر لاوون . فأفرج عنه وأعاده إلى القاهرة 
ليقوم بأعماله الباهرة نى هداية الناس إلى الدين الحنيف ٠٠‏ وإلى شريعته 
السمحاء ٠٠‏ 

وقد کان ى مقدور ابن تيمية وقد ول الحكم أحد اتباعه . أن يسعى لديه بالانتفام 
من آذوه وحرضوا على سجنه ولكنه رفض ٠٠‏ إنه رجل مؤمن أعمق الاإيان ٠٠‏ 
والإبيان الحق يدعوه إلى العفو عند المقدرة ٠٠‏ وهذا قال أعداؤه عنه « مارأينا مثل أبن 
ب عليه فلم نقدر ٠٠‏ وقدر علينا فصفح ودافع عنا» ٠٠‏ 

وظل ابن تيمية على هذا النحو ٠٠‏ بعلم الناس أمور دينهم ودنياهم ** وبهب 
حاملا سیفه للدفاع عن الوطن ٠۰‏ كلا تعرض لاغارة التتار عليه > كا حدت فى 
عهد الناصر قلاوون ٠١‏ فقد علم الناصر أن التتار يتأهبون للإغارة على السام ء 
فهب مع جيش المسلمين للدفاع عن أرض السام ٠١‏ وتراجع التتار عن إغارتهم حين 
رأوا ما أعڏّ هم من جيس جرار ٠‏ 

وظل ابن تيمية بعد ذلك مقها فى دمشق عالما زاهدا عاملا محاربا حنى وافته المنية 
عام ۷۳۸ ھ ۰۰ فذهب إلى ربه راضيا مرضيا ٠٠‏ 
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» م الأبطال » 


عندها ها جر النبى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة » وبدأت وفود القبائل تسعى 
إليه وتعلن إسلامها بين يديه . كانت الوفود من قبائل بنى سليم » من أوائل الوفود 
التى أسرعت تعلن إسلامها » وتبايع الرسول الكريم على الولاء والإخلاص والوقوف 
بجانبه وحمایته من اذى المشركين › وتقديم أ بطاها للجهاد .. ولم يكن فى ذلك الأمر ما 
يثير العجب . فقد كانت فبائل بنى سليم منتشرة فى ديار بالقرب من المدبنة » كا كان 
منهم خثولة النبى عليه الصلاة والسلام .. وكان الرسول من ناحيته بحبهم ويفخر 
بانتسابه إليهم » على الرغم من أنه لم يكن فى حاجة إلى أن بفخر بأحد .. لأن الفخر 
لكل من ينتسب إلى الرسول الكريم الذى جاء للبسرية هاديا ومبشرا ونذيرا .. 


وكان بنو سليم مشهورين بالنجابة والوسامة والكرم والبأس والشجاعة .. وهذا كله 
كان أشراف مكة والمدينة بتسابقون لمصاهرتهم طلبا للجال فى الذرية » وللقوة 
والتحالف أمام الخطوب .. ومن لم كان الرسول صلى الله عليه وسلم بفخر بجداته 
من هؤلاء القبائل » ورغم زهده فى الفخر » وعدم احتياجه إليه » وقلة تعرضه له .. وقد 
سمعه الكثير ون فى موقعة حنين وهو يقول مترغا « أنا ابن العواتك من سليم » ذلك 
لأن تلاثا من جداته كانت كل منهن تسمى عاتكة ‏ فجمعهن على « عواتك » 
والعاتكة فى لغة العرب هى الحرة العزيزة المكرمة التى يضعها زوجها من نفسه موضع 
الاإعزاز والتکریم .. 

وكان بين الوفد الذى جاء يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام على الاإسلام من 


بن سليم » امرأة ذاع صيتها » وعرفت فى شبابها با جال والوسامة والبأس والكرم .. 
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إنها الخنساء بنت عمرو بن الحارث بن الشريد » زعيم فبيلته وأمبرها .. فقد كانت 
لبيٽ « الشريد » جد عمرو » رياسة القبائل فى بنى سليم .. وقد ذكرت كتب التاريخ 
أن والدها - لمكائته العالية فى القبائل - بين الرجال السبعة الذين أوفدهم النعان بن 
المنذرملك المحيرة إلى كسرى ملك الفرس ٠‏ ليعتز بهم أمامه .. ويطلعه على نماذج رائعة 
من رجالات العرب .. ويثبت له » بهم » على ما وصل إليه عرب الجزيرة من رجاحة 
العقل ‏ وكريم الطباع ‏ ونبيل الأخلاق . وفصاحة اللسان .. وقد ظل بيت الشريد . 
جد الخنساء » على زعامته لقبائل بنى سليم قرونا عديدة ٠‏ حتى بعد أن تفرقوا فى كل 
مكان مع الفتوح الإسلامية .. وحتى بعد أن استقر جانب منهم فى تونس الخضراء .. 
وقد عاصر ابن خلدون بعضا من بطونهم هناك .. وقال فى مقدمته إن بنى الشريد فى 
هذا العصر - أى القرن الثامن المجرى - من جملة بنى سليم فى إفريقية « أى 


تونس » وم شوكة وصوله ٠۰‏ 


وفد أكرم الرسول الكريم وفادة الخنساء حبن جاءت مع وفد فبيلتها تبايعه على 
الاسلام .. وكانث قد اكتهلت وضعف بصرها لفرط بكائها على أخيها صخر الذى 
غات ر افا وكات مو ما مى ادان اف ی ها ارول ال 
أنه - عليه الصلاة والسلام - رق هما قلبه . وأكبر وفاءها لأخيها . فخصها بعطفه 
وحنانه » واستمع إلى شعرها الہاکی ؛ واستزادها منه وهو بحنو عليها بقوله « هيه يا 
خنساء » ولم يطلب منها أن تير ملا بسها وأسلوب حدادها . ترفقا بها وبشيخوختها ٠‏ 


وکانت الخنساء فی شباها على جانب كبير من الجمال » على الرغم من أن أحدا من 
المؤرخين القدامى لم يرها وهى فى هذه السن المبكرة ٠‏ إلا أنهم أجعوا على جماها ‏ ما 
عرف عن أخيها صخر من جمال لم يكن له مثيل فى شباب القبائل .. وكذلك کان 
أخوها معاوية بن عمرو على جانب كبير من الوسامة . إلا أن الأقوال تواترت بأنها 
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أفرب شبها بأخيها صخر » وأكثر حبا له وإعجابا به وبفضائله .. وكان أخوها صخر 
يبادها إعجابا باعجاب وحبا بحب » وھو القائل فیھا فخورا با : 

زف اخضان :قد کن غاا 

ولو هلکت خرقت تخارها 

واتخذت من شعر صدارها 

وهو يقصد أن أخته محصنة لا تجلب العار على أسرتها .. ولا تحتاج إلى رقابة 
خاصة خوفا عليها من الغواية » لأن ما من رجاحة عقلها ما يجتبها الوقوع فى مهالك 
العار.. 

وكانت منذ شبابها ذات شخصية قوية تعرف كيف تفرض إرادتها . بالحكمة 
والعقل والحجة القوية ‏ ما جعل المحيطين بها يبالغون فى تكريها وتقديرها والأخذ 
برأيها .. 

وقد خطبها فى باكورة شبابها عظيم من آل بدر ‏ فرفضته ٠‏ ولم يذكر لنا ا مؤرخون 
أسباب رفضها . ولكنهم ذكروا أن أباها لم يحاول أن يفرض رأيه عليها كا اعتاد أن 
يفعل الاباء مع البنات فى المجتمعات المتحفظة .. ولكنه ترك هما حرية اختيار شر يك 
حياتها لما بعلمه عنها من عقل راجح .. وخلق كريم .. وعفة ووقار ٠‏ 

وكان لأخيها معاوية صديق من الأبطال الصناديد » وهو من فرسان الوغى 
والشعر .. وهو دريد بن الصمة » زعيم بنى جشم .. وقد تقدم ها وهو موقن بان طلبه 
ا ب و اا او ی دا ا اون ودا ا ا 
ذاٽ یوم وھی مشغولة بأمر بعیر مریض فتھدّل جانب من ٹوبہا وکشف بعض مال 
جسمها » وافتنن درید ا رأی .. وعبْر عن افتتانه بهذه الأبيات : 

اخناس ”فة عام الاد بك اة جل من الب 

فل الرقم من أن الا ل کن ف ان درا راا ي ر رها 
المريض .. إلا أنها رفضته حين تقدّم لخطبتها .. وهذه هى القصة : 
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ذهب إلى أبيها يخطبها فرحب به الوالد فائلا : 

- مرحبا بك يا أبا قرة .. إنك لكريم لا يطعن فى حسبه .. 

وسعد درد بهذا اللقاء ‏ ولاسيا حين سمع والدها يردف قائلا : 

- والسید لا یرد عن حاجته .. ولکن .. 

وخفق قلب درید عن « لکن » هذه .. وتوترت أعصابه وهو يسمع الوالد پقول 


مستطردا| : 


ولكق لا بتي هد ق انها ما لسن لقره رانا أذكرة ها :: 

ودخل الوالد على ابنته الخنساء وقال ها : 

- يا خنساء .. أتاك فارس من هوازن .. إنه سيد بنى جشسم .. جاء يخطبك .. وهو 
من تعلمين .. 

وکان درید فی مکان یسمع ما یجری بین الوالد وابنته .. وقد سمع الخنساء وهی ترد 
بقوها : 

یا ئی اتراي تارك بی عى مل غوال الریاح د آی طرالا سادا 
كالرماح » ومتزوجة شيخ بنى جشم .. هامة اليوم أو غد .. 


وكانت تقصد أنه وقد طعن فى السن قد أصبح قريبا من الموت .. إن لم يكن 
اليوم ؛ فغدا .. وخرج الوالد إلى دريد وقال له متلطفا : 

- لقد امتنعث .. ولعلها أن تجيب فيا بعد .. 

وقد أثبث الوالد فى هذه العبارة انه إنسان رقيق الحاشية .. مهدب . يعرف كيف 
يكرم الضيف . وكيف يتلطف به حين برده عن أمله ‏ فلا يفطع له الأمل دفعة 
واحدة . وإنما ترك له فيه باہا مواربا .. 

ولا حاول أخوها معاوية - إكراما لصديقه - أن يكرهها على الزواج به ازدادت 
إشر اراي الرفكى. وا رلت هده اهار 
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اکن ماوت فی فس نضا 
لقد أودى الزمان إذن بصخر 
آتکرهنی د ہلت على درید 
فد ,اطتروت ا e‏ 

وکان هما ما أرادت » فتزوجت من بنى عمومتها .. فكان زوجها الأول رواحة بن 
عبدالعزیز .. فلا قضی نحبه » تزوجها عبدالله بن عبدالعزیز » فأنجېت له انه 
عہداله « ویکنی بأبی شجرة » .. وکان زوجها الثالت والأخیر مرداس بن أبى عامر 
وکل أولادہ منها - أى لم يكن له أولاد من غبرها - وكانوا : العباس ويزيد وحزن 
وعمرو وسرافة والابنة عمرة .. وقد بلغوا جميعا منازل عالية فى الشعر والفروسية 
والجهاد .. 

وقد أجمعت أقوال المؤرخين على أنها كانت زوجة متازة ‏ ورب بيث رائعة .. وسبدة 
مجحتمع من الطراز الأول .. تجالس الرجال وتبادهم الحديث والشعر ؛ فى أدب ووقار 
وترفع ‏ وكانت صبورا على زوجها الأخير مرداس الذى ابتلى بداء الميسر .. ما 
ضاعف عليها عب تدبير معاشها ومعاش أولادها منه .. فهى تريد أن تجعل من 
هؤلاء الأولاد منارات من العلم والبطولة والبيان بين العرب .. وقد نجحت فى ذلك إلى 
حد کبير على الرغم من الظروف العسيرة النى مرت بها .. فقد كان زوجها ٠‏ كلا 
أفلس - هذّدها بالسفر فى طلب الرزق .. ولكنها تشير عليه بالبقاء حتى لا يحرم 
أولاده من رعايته .. وتلجأً إلى أخيها صخر فيقاسمها ما لديه من مال .. بل كان 
يعطيها أفضل البعير والأغنام من النصفين .. فلا عجب أن عاشت تبكيه بأشعارها 
بعد وفاته » وترتدی الحداد عليه حتی آخر عمرها 

وقد حسن إسلام الخنساء . وحجت فى خلافة عمر .. وكانت قد فقدت نظرها من 
فرط بكائها على أخيها صخر .. وأقبلوا بها على عمر لبعظها وبهدىء من أحزانها ٠‏ فلا 
کانوا بین يديه قالوا له : 
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هذه هى الخنساء التى لم تزل تبكى على أبيها وأخويها فى الجاهلية حتى ذهب 
بصرها » وأدركت الاسلام وقد قرحت مأقيها .. 

ونظر عمر إليها فى راء وقال : 

ما فرح مأقی عبتيك یا خنساء .. 

فردت قائلة : 

ا ا ف 

فهز عمر رأسه وقال : 

ا ر 

ا چا اة 

- ذلك أحری بعویلی علیهم .. کنت أبکی هم من الثأر .. والآن أہكى هم من 
النار ٠‏ 

وى رواية أخرى فقيل إنه حاول أن يعظها وأن يفف عنها .. ولكنها راحت 
تسكب أمامه أحزانها شعرا » فيئس منها وانصرف عنها بعد أن قال لما : 

- لا ألومك فى البكاء عليهم .. 

ثم التفت إلى بنى عمها وأردف فالا : 

- خلوا سبیل عجوزکم ؛ لا ابا لکم » فکل امریء پبکی شجوند ۰ 

وما وصل إلینا من شعر الخنساء - ومعظمه فی رثاء أخيھا صخر ينم على أنها من 
شعراء العرب الكبار الذين تزهو بهم الجزيرة العربية على مز الأجيال والأحقاب وليس 
أدل على مكانتها بين شعراء العرب الأشاوس من أن النابغة الذبيائى الذى كان حكا 
بين شعراء عصره .. أقر هما بأنها أشعر بنات جنسها فى ذلك الحبن .. ولكنها فى أحد 
المواسم الشعرية التى كانت تنعقد فى ذلك الوقت كل عام . حكم ها بأنها أشعر 
الجميع فى ذلك الموسم » رجالا ونساء .. 

ونأتى إلى أعظم مرحلة فى حياتها .. مرحلة التضحية والفداء .. فا معروف بداهة أن 


اة ا فف اة ر و اریم ا ع ن ال ن كا عاط خر 
آھ ون غل الام اید کار مھا غظمت إ9 أن تری آنا ها یوک وع فن هذ 
العاطفة فى الخنساء ؛ وفى غبرها من الأمهات » فقد خرجت مع جيوش المسلمين فى 
القادسية » ودفعت أمامها كل من بقى من أبنائها ٠‏ وكانوا أربعة .. للخروج دفاعا 
عن الاسلام » وإعلاء لكلمة الله فى الأرض .. 

خرجت الخنساء لتكون وراء أبناثها الأربعة تسجعهم وتحهم وترجز هم فى الشعر 
فتزيد من حماسهم للقتال ٠٠‏ ونفى أول الليل من المعركة » أخذت نذكرهم بأنسابم 
وأحسابهم وبسجاعة قومهم فى فنال الأعداء . ويا أعد الله للشهداء من نعيم مقيم › 


وما بوجبه لاان باه وبرسوله من فداء فی سبیل اله ورسوله 


وحين بدأث المعركة صباحا » كان أناؤها الأربعة فى الصفوف الأولى » يقاتلون 
بشجاعة أصبحت مضرب الأمئال .. وكلا تل واحد منهم ٠‏ اندفع البافون فى مزيد 
من ال حماس » حنى استشهدوا جميعا .. أبطالا فى الدنبا » وشهداء فى الأخرة ٠‏ 

ولا علمت الخنساء باستشهادهم » لم تزد على فوهما : 

« الحمد لله الذى سرفنى باستسهادهم .. وأرجو من ربى أن يجمعنى بهم فى مسنقر 
رجمته ») ° 

وهكذا استحقت الخنساء لقب « أم الأبطال » بعد أن كانت تسمى « بكاءة 
العرب » لكثرة ما بكث على أخبها صخر .. إلا أن نور الإسلام حبن دخل قلبها 
جعلها تقدّم أعز ما لديما .. بل ما هو أعزمن النفس والروح .. وهو الولد .. ولم يكن 
ما قدمته إبناً أو انين .. وإنا أربعة أبناء أبطال - لم ينرددوا لحظة فى تقديم أرراحهم 
فى سبيل الله .. وإرضاء للأم ٠٠‏ 


۷١ 


« الأخت المجاهدة » 


إنها فاطمة بنت الخطاب ٠٠‏ 

إنها أخت الخليفة المعظم عمر بن الخطاب ٠‏ 

وإنها زوجة المسلم المؤمن المجاهد سعيد بن زيد بن عمرو ٠٠‏ وأبلة عمنه ٠٠‏ 

ها أو ل اة امن الررل عله الاد والس فن ارج أل نة 

وإنها انى امرأة تدخل الإسلام بعد السيدة خديجة زوج الرسول ‏ رضوان الله 

فال ادى كانت الرسالة المحندية هر أركان اة اة ک۹ ی ى 
قلوب سادتها الخوف على مراكزهم ومناصبهم وزعاماتهم ۰۰ 

زف الوت الذى كان غامد الاش بفاد ن النظرات رامات عن :دا الدين 
الجديد الذى جاء به محمد يياه ٠١‏ والذى يسخر من آمتهم وأصنامهم وأحجارهم 
ويأمرهم بترکھا والکفر بپا بعد أن ظلت موضع العبادة م آبائهم وأجدادهم أحقابا 
وأ جيالا 2% 

وى الوقت الذى كان المسلمون الأوائل يستخفون » ويتعبدون وبتلون القران سرا 
وخوفا من بطش السادة من الكفار والمكذبين ٠‏ 

وئى الوقت الذى كان فيه المستضعفون فى الأرض يشعرون أنهم أمام عالم 
جدید ۰۰ يسوی بين الناس أمام الله ٠١‏ ولا يجعل مقياس الفضل بين الناس إلا 
الصلاح والتقوى والعمل الصالح ٠٠‏ فى هذا الوقت المبكر من بداية الرسالة 
الاسلامية ٠٠‏ هبط الإيان على فلب فاطمة بنت الخطاب ؛ فإذا هى تسلم لله 
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وللرسول ٠٠‏ وإذا هى أول سيدة من قريس تدخل الدين الجديد ٠٠‏ وتانى سبدة 
تعلن إسلامها - بين المسلمين - بعد السيدة خديجة رضى الله عنها ٠٠‏ 

ولم تخف فاطمة ولم تفزع أو تتراجع وهى ترى مايصيب المسلمين من أذى الكفار 
وطغيانهم حنى أصبحوا يذهبون إلى الرسول الكريم متسللين نحو دار الأرقم بن الأرقم 
خوفا من بطس الكفار وأذاهم ٠۰‏ 

أسلمت فاطمة بنت الخطاب فى الوقت الذى كان أخوها عمر فى جاهليته » فوبا » 
باطشا . لايرحم إنسانا أيّا كان يسفه هنهم وأوثائهم ٠٠‏ ويخرج على عبادة آبائهم 
وأ جدادهم 4 

ولقوة إيانها وحسن إسلامها . أسلم معها زوجها ‏ وابن عمها ‏ سعيد بن زيد بن 
ا 

أسلمت فاطمة وزوجها وهما يعلهان تماما ماذا سيجرى عليهما من بطش وتعذيب إذا 
عرف سادة الكفار بأمرهما ٠٠‏ 

کانا بعلمان أن عمر» على قوته ومهابته لن يدافع عنها ٠‏ ولن ينع عنها ما قد 
يلقیان من تعيب » بل كان الأرجح أن يكون هو البادىء بالبطس والتعذيب ٠٠‏ 

وكانا يعرفان أن عمر بن الخطاب اعتاد أن يخرج شاهرا سيفه باحثا عن الذين 
آمنوا بهذه الدعوة الجديدة ؛ وسفهوا متهم ليعاقبهم ويحاول رهم ٠‏ أو يقتلهم ٠٠‏ 
وكان المسلمون إذا رأوا عمر على هذا النحو من الثورة والاهتياج ٠١‏ تفرقوا ونجنبوه › 
وابتعدوا عن إتارته ٠‏ لأن الأمر بالقتال والدفاع عن النفس لم يكن قد نزل على 
الرسول الكريم بعد ٠٠‏ ) 

وخرج عمر ذات ليلة شاهرا سيفه بعد أن ضاق با أساه « الفتلة » المنتشرة بين 
القبائل » فقرر أن يضع حدا هما بقتل الرسول الكريم كلا ٠٠‏ 

واندفع هنا وهناك ٠٠‏ وسأل أين هذا الرسول الذى جعل الناس « تصبأً » - أى 
تخرج عن دين آبائهم وأجدادهم ۰ واننشر النبر بأن عمر بن الخطاب خرج فى ليلنه 


Yé 


وقد أقسم ألا يعود إلى داره حتى يضع حدا هذا الأمر ٠٠‏ 

والتفی به رجل من بنی زهرة ۰۰ فقال له وهو يعرف أمره : 

ابن د اع 

وقال عمر بحدة وحزم : 

أريد أن أقتل حمدا ٠٠‏ 

وهز الرجل رأسه وقال محذرا : 

وكيف تأمن على نفسك من بنى هاشم وبنى زهرة وقد قتلت محمدا ۰ 

فأمسك به عمر وشده بعنف وهنف په : 

ا راك إلا قد صبات وتركت دنك الذئ: أبنت كله ٠+‏ 

وخلص الرجل من قبضة عمر وواجهه بشجاعة قائلا ٠٠‏ 

شاك ا 2 

وعاد عمر فأمسك بتلابيب الرجل ورفع سيفه ليبطس به ٠٠‏ وأدرك الرجل أن عمر 
فى حالة لايفيد فيها النحدّى » فصاح به قائلا : 

- على رسلك ياعمر ٠٠‏ أتريد أن تصلح الكون ٠٠‏ أليس الأولى أن تصلح 
نفسك وأهلك ٠٠‏ 

واشندٽ ثورة عمر ۰۰ وهم أن .يبطش بالرجل ٠۰‏ إلا أنه أراد أن يستونق ما 
فال وان رت ن لدی ضا من اهل د فقال وهو ره افو 

وماذا تری فی وی أهلی ۰۰ ؟ 

وقال الرجل لينجو بنفسه بعد أن رأى الموت أمامه : 

أطلقنى ياعمر ٠٠‏ ولا تفتلنى حنى أخبرك ٠٠‏ 

فخفف عمر قبضته عن الرجل ٠۰‏ وراح هزه بشدة وقد تطاير الشر ر من عبليه 
لفرط الغضب واللهفة على معرفة الذين صبأوا من أهله ٠٠‏ وفال وهو بهدر : 


تکلم ٠۰‏ کلم ۰۰ أو أفتلك ٠.٠‏ 


- ياللعجب ياعمر ٠١‏ ألا تعلم أن أختك وزوجها قد صباً وتركا دينك الذى أنت 

نم ابتسم الرجل فى سخرية وأردف فائلا : 

وها أقرب الناس إليك ٠٠‏ 

أختى فاطمة ٠*٠‏ ؟ 

- وزوجها سعید ہن زید ۰۰ 

ودفع عمر بالرجل بعيدا عنه ٠٠‏ واستدار متجها إلى بيٽت أخنه : 

إن الغضب بجعل العروق فى وجه عمر تنفر بشدة ٠١‏ وإن الشر ر يكاد ينطاير من 
عينيه ٠٠‏ وإن السيف لمشرع فى يده ٠٠‏ وإن الانفعال النفسى ليكاد بهزه هزا ٠٠‏ 
وإن الأفكار لتدور فى رأسه كالدوامة ٠٠‏ إذ كيف ينهى الئاس عن الدين الجديد 
وأخته وزوجها - وهو أبن عمه أيضا - قد دخلا فيه 1 

بأى وجه يستطيع أن بذهب إلى الكعبة مرفوع الرأس ليرى زملاءء ٠‏ من السادة 
يٹهامسون ویتغامزون عليه دون أن يجرأوا على مصارحته ٠٠‏ 

وكيف نجرؤ فاطمة على هذا الأمر وهى تعلم موفف أخيها منه ٠‏ 

إلى هذا الحد يكون أثر هذا الدين الجديد على الناس ٠١‏ 

ومضى عمر يضرب الأرض بعليه نحو بيت أخته وهذه الأفكار تدور فى ذهنه 
کالدوامة ۰۰ فتزیده غضبا وتزيده رغبة فى البطش ٠٠‏ 

وسمع وقع أفدامه من بعيد المهاجر خباب ٠٠‏ 

وكان خباب عند فاطمة وزوجها بقرئها سورة « طه » والجميع يتذاكرون كلام 
لله إلا أن خبابا سمه الهف عرف أن عر برب ن لبيك بخطرات فم عن 
الفضب والثورة ٠٠‏ 

وسر ع خباب یتواری فى جانب من البيت ٠٠‏ وقد استحوذ عليه الرعب من 


ەر ¢+“ 
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ودخل عمر مندفعا یرید أن بطش بأخته وزوجها ۰۰ وأراد أن جد التبرير هذا 
فقال وهو يتلفت حوله : 

- ماهذه اهينمة التى سمعتها عندكم ٠‏ 

فقال سعد مرتعدا : 

- ماهو إلا حديث تحدثناه بيننا ٠٠‏ 

وهز عمر رأسه وقال متوعدا : 

فلعلكا فد صبأتما ٠٠‏ 

وهنا تنازعت فاطمة رغبتان ٠٠‏ إما أن تكذبه ٠٠‏ وهى المؤمنة الصالحة المجاهدة 
التی لا تقبل على نفسھا أن تنکر دینها ولو انتهى الأمر استشهادها ٠١‏ أو أن 
تصدفه القول ٠‏ وليكن بعد ذلك مايريد رب العالمين ٠٠‏ 

وقبل أن تتحدث فاطمة » أسرع سعيد يقول ليحميها من بطش أخبها : 

- أرأيت ياعمر إن كان غير الحق فى بيتك ٠٠‏ 

ووثب عمر عليه » واشتد فى إيذائه » وأغلظ له القول ٠٠‏ وهنا اندفعت فاطمة وقد 
رأت أن تحمى زوجها فى ال عق . وأن تضحى بنفسها فى سبيل دعوة الحق » وأن تفتدى 
بحياتها أعظم ماوهبت له هذه الحياة ٠٠‏ فدفعت أخاها عن زوجها بعنف ٠٠‏ 
واستدار عمر إلى أخته فلطمها بغلظة حتى أدمى وجهها ٠‏ 


وهنا تبرز قوة الايان فى قلب كل من فاطمة وزوجها ۰۰ وهنا يشعر الاننان ٻأن 
اللاستشهاد فى سبيل هذا الدين الجديد الذى يدعو إلى الحق وللى مكارم الأخلاق ٠٠‏ 
أفضل من الاستخفاء والتخاذل أمام هذا الجبار الباطش ٠١‏ وقالا معا : 

- نعم أسلمنا وأمنا ونشهد أن لا إله إلا الله ٠٠‏ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ٠٠‏ 

وبهت عمر أمام هذه القوة الوانقة ٠٠‏ وأمام هذا التحدّى الرائم ٠٠‏ إن أخته 
الضعيفة المسنسلمة الرفيقة المستضعفة تتحول إلى إنسان ترتفع فامتها أمامه ٠‏ 
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وتقف لابتة أمام جبروته لاتهابه ولا تخشاه » وهو عمر ٠٠‏ الذى ترتعد أمام غضبته 
فرائص الرجال ٠۰‏ 

ويعجب عمر هذا التحول العجيب فى شخصية فاطمة وزوجها ٠١‏ إنه لبنظر إليها 
فيرى هذا النور الذى يشع من عينيها » وهذه القوة التى ا 
الثباٽ الذى لم يره على أحد من قبل ٠٠‏ 

إلى هذا المدى يحول الدين الجديد المؤمنين به » فيجعل من ضعفهم قوة ٠٠‏ ومن 
تخاذهم لباتا ‏ ومن استخفائهم شجاعة وتحديا ٠٠‏ 

إن اح وزوجها لا يتحديانه هو فقط ٠۰‏ وإنا يتحديان قريشا كلها بجبروتها 
وسطوتها ونفوذها وحرصها على هذا النفوذ بين القبائل ٠٠‏ 

لا شك أنه أمر عظيم هذا الذى يرتفع بالانسان إلى مثل هذه المرتبة العليا ٠٠‏ 
ويحوله من ضعف إلى قوة ومن تخاذل إلى ثباٽ ٠٠‏ 

لا بد له أن يرى الأمر على حقيقته ٠١‏ وابد له أن يقرأ هذا الذى تقرأه أخته 
وزوجها حتى يصل إلى سر هذه القوة التى ترتفع بإنسانية الإنسان إلى أعلى 
مرتبة ٠٠‏ 

ويقول فى هدوء وفد زال عنه الغضب وحل بحله العجب : 

- أعطونى هذا الكتاب الذى عندكم فأفرأه ٠‏ 

وهنا يواجه عمر موقفا أعجب وأغرب من أخته ٠١‏ إنها تقف أمامه بنفس الثبات 
والقوة وتهز رأسها بمزيد من التحدّى وتقول لأخيها بنبرات قوبة حاسمة : 

- إنك نجس ٠۰١‏ وكتابنا لايسه إلا المطهرون ٠‏ 

ويرفع عمر رأسه وقد ازداد عجبا ودهشة ٠٠‏ وقبل أن برد عليها » أسرعث تقول : 

- فقم واغتسل أولا ٠٠‏ 

ولا يسع عمر إلا أن يطيع رغبتها وأمرها ٠٠‏ وكأنما هناك قوة عليا تسيطر' على 
حرکاته وتفکره . فاغتسل وتطهر » ثم يعود ويأخذ الكتاب ويقراً سورة « طه » حتی 
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إذا وصل إلى قوله سېحانه وتعالى : 

« إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى » 

هتف عمر وقد امتلاً بالنور الى ؛ 

- دلونی على تحمد ۰۰ 

وهنا يځرج خباب من خبئه منهللا سعیدا یقول : 

أبشر ياعمر ٠٠‏ فانى أرجو أن يكون دعاء الرسول ياك لك ف ليلة الخميس 
حين دعا ربه قائلا « اللهم أعرّ الإسلام بعمر ابن الخطاب أو بعمرو بن هشام » ٠٠‏ 
أسر ع باعمن حى تفوز بدعاء الرسول ٠٠0‏ 

- وین هو پاخباب ۰۰ ؟ 

فی الدار التى فى أصل الصفا دار الأرقم بن أبى الأرقم ٠٠‏ 

وانطلق عمر ٠٠‏ وأسلم ٠١‏ وكلنا نعرف كيف أعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب 
الذى كان مثالا بحتذى فى التواضع والحلم ٠١‏ وفى النقوى ٠١‏ ونفى القوة للح ٠٠‏ 
وى توطيد أسباب العدالة ٠٠‏ وفى تثبيت أعظم أصول الحكم ٠٠‏ 

وات :الا تلاخد اة فى المي المناسن ى حول اغا الم ف 
و ا ا 2 
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« قائد كتيبة الأهرال « 


إنه عظيم من عظاء العرب .. وقد استمد عظمته من تواضعه وإيانه العميق 
وإقباله على الجهاد فى سبيل إعلاء كلمة الله » وإعزاز شأن المسلمين ‏ وتفانيه فى 
القيام بأى عمل ينفع فيه دينه وإخوانه وأمته ٠‏ والمؤمنين ججميعا ٠‏ 

ورغم هذه الصفات كلها لم يسع يوما إلى الاإمارة كا كان يفعل البعض من 
إخوانه » وإنما کان متواضعا فی عظمته › رقيقا فى قوته » شاكرا لأنعم الله فى شجاعته › 
يحفظ قول الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه فى شأن السعى إلى الامارة « إا 
واللة ل رل هذا اليل اعدا اله ولا اعدا حرص عله 

ذلك بعد أن سمع بنفسه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول 
لبعض الصحابة الذين طلبوا لأنفسهم أن يؤْمرّوا على بعض الولايات ٠‏ 

فمن هذا الصحابى ال جليل .. والعربى الأصيل .. والفارس المقدام .. والشاعر 
الملهم .. والبطل الصنديد والفاتح الشجاع ٠‏ 

إنه عاصم بن عمرو التميمى .. 

أحد عظاء الجزيرة العربية الذين شاركوا فى نشر الرسالة الإسلامية فى العراق 
وفارس .. والڏين وهبوا أرواحهم لأشرف رسالة ساوية عرفتها البشرية .. 

يقول عنه وعن شجاعته وإقدامه أبو الحسن المسعودى فى كتابه المعروف « مروج 
الذهب» ما يلى بالحرف الواحد : 

« ... ودارت المعركة ٠‏ ومى الوطيس .. وخرج عاصم بن عمرو وهو يقول : 


فدعلمت بيضاء صفراء اللبب مثشل اللجين يتغشاه الذهب 
إنىامرؤ لا من بعفيه السبب مشل على مثلك يفريه العتب 
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فبرز إلبه عظیم من أساورتهم « من أبطاهم » فجالا .. نم إن الفارس ولى › 
وأتبغة عاضم تى لما إل صفوفهم « صفوف الفرس » وعموه « ضللوه » وغاص 
عاصم بین صفوف .الفرس « حتى أبس الناس من أنصاره » مله .. نم خرج تبات 
الفلت وداه بقل عليه ستاديق مركية باله اة مظهر حن فا به أ 
بالبغل وما عليه » سعد بن مالك « قائد جيش العرب » .. وعلى البغل رجل عليه 
مقطعات « أثواب » ديباج « حرير » وقلنسوة مذهبة . وإذا هو خباز املك « الفارسى » 
وى الصناديق لطائف الملك من الأخبصة « الحلوى » والعسل المعقود .. فلا نظر إلبه 
سعد فال : « انطلقوا إلى أهل موقفه وقولوا إن الأمير قد نقلكم هذا فكلوه .. 
ففعلوا € 

والوافع الذى بعرفه المؤرخون وقد أجمعوا عليه ٠‏ أنه كان للمجاهد عاصم بن عمرو 
موافف رائعة مع كسرى ملك الفرس وقد بدأت ذه الر ات ديا اذه وف من 
الجيښ الاإسلامى إلى كسرى للتفاوض معه .. والاإسلام كا بعلم جبع المؤرخين 
المنصفين . لا يبدأ بالعدوان . وإنما برسالة السلام والمغاوضة .. فاذا لم تود هذه 
الوسيلة الغرض المنسود .. وتعرض رسله إلى المهانة أو العدوان » وجب فى هذه الحالة 
الجهاد واستخدام القوة أمام القوة .. 

وكان المجاهد المؤمن عاصم بن عمرو بين الوفد المرسل للتفاوض مع كسرى .. 
وقد سأهمم ذلك الملك المغرور بقوته وجبروته ٠‏ 

ا ا کی اا ا را 

فرد علبه النعمان بن مفرن رئيس الوفد فائلا : 

إن الله رحمنا فأرسل إلينا بدلنا على الخير ‏ ويأمرنا به » ويعرفنا بالشر وينهانا 
عن وعدا غلا جاه خو ا و 2 

وغلب على کسری بزدجرد جېروته وغروره ٠‏ فأغلظ القول للوفد . ولم يرع 
للضيافة حرمة وخيّل إليه أنه جبار الأرض الذى لا يفبل حديتنا لينا أو قاسيا من 
أحد ۰۰ ولم پکتف بهذا » بل نمادی ف جبروته ونی رغبته لاهانة الوفد » فأمر جنوده 
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أن بأتوا بحمل لقيل من تراب الأرض . وطلب منهم أن بختاروا أنرف رجل فى الوفد 
ویرغموه على حمل هذا التراب حنى يخرج من البلد ذليلا مهانا بين آفرانه ۰۰ وبين 
آهل فارس جميعا ٠‏ 

وأحضر الجنود غرارة التراب .. ونظر كسري فى سخرية وقال : 

شان أشرفكم o‏ 

وصمت القوم جيعا تواضعا وليس خوفا .. فقد علمهم الإسلام أن التواضع زينة 
المؤمن .. وأن الله لا حب كل من كان مختالا فخورا ٠٠‏ 

وهنا أدرك عاصم حقيقة الموقف .. أدرك أن الأمرلا ينعلق بالتواضع أو الكبرياء .. 
وإنغا بالتضحية من أجل الاإخوة المؤمنين .. فاذا كان زملاؤه فد صمتوا تواضعا فإنه 
تقدّم بدافع الرغبة فى التضحية واحتال الأذى . وقال : 

أنا سيد هؤلاء .. فاحملوا التراب عل ٠‏ 

وفها کان عاصم بن عمرو يسر بین زملائه حأملا غرارة الراب .. معرضا نفسه 
رة أهل فارس ٠‏ كان تعر اق قران لفشة: أن هذا الثرات الذئ: تله من ازن 
الأكاسرة ‏ إنغا هو فأل حسن للمسلمين جميعا .. وأن هذا التراب الخارج إلى المسلمين 
رمز لاستيلاء المسلمين على تراب قارس كلها .. 

وقد عبر عاصم عن مشاعره هذه بقوله لقائد جيوش المسلمين سعد بن أبى وقاص 
حين عاد إليه مع رفاقه : 

أبشت , بالظفر ٠اطرا‏ إن شام الله الى ء٠‏ بس٠‏ ققد أغطاتا الله مقاليد 
ملكهم .. 

ولم یکن عاصم بن عمرو فقط الذى أدرك مغزى هذا الرمز » وشعر بهذه الموجة من 
التفاؤل فى ظفر المسلمين ملك كسرى . وإغا أدرك عض هذا الأمير رستم » قائد 
جيش الفرس » حين بلغه ما فعله كسرى يزدجرد بوفد المسلمين .. وقد قال عن 
عاصم يومذاك .. 
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- إثه ليس بأحمق .. وليس هو أشرفهم .. وإغا أراد أن يفتدى قومه بنفسه .. لقد 
ذهبوا والله مفاتیح ملکنا . 

ل أحد أتباعه : 

مٿی حدث هذا .. 

- بالأمس فقط .. 

- إذن أرسلوا وراء عاصم ورفاقه .. فإذا أدركتموهم ٠‏ فلا تقتلوهم . ولا تسيئوا 
إليهم » وإنما استردوا منهم التراب .. 

وانطلق رسل الأمير رستم وراء عاصم بن عمرو ورفاقه عسى أن بدركوهم قبل أن 
يجتازوا حدود البلاد .. وظل رستم پنتظر عودة رسله فى حالة عصبية بالغة وقد تحول 
ظنه إلى قبن ٠۰‏ إن خروج تراب فارس إلى ارض العرب . معناه استيلاء العرب على 
أرض فارس ۰۰ 

وعاد الرسل مغبرين مشعتين يعلنون فى أسى أنهم عجزوا عن إدراك وفد المسلمين .. 
ويدو أن الوفد كان مسرعا وقد أدرك أنه » با حمل من تراب فارس . قد فاز بالخنيمة 
الکېری .. 

ويسجل التاريخ فى أشرف وانصع صفحاته معركة القادسية التى دارث بين جيش 
المسلمين بقيادة سعد بن أبى وقاص .. وجيوش الفرس بقيادة الأمير رستم فى غهد 
كسرى يزدجرد - أعظم ملوك الفرس فى ذلك الحين وأقواهم شكيمة .. 

وکان عاصم بن عمرو التميمى من الذين اشتركوا فى هذه المعركة وأبلوا فيها بلاء 
حسنا ‏ وكان يوصى ال جند والحرب على أشدها بقوله : 

« قولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله .. رددوا قوله تعالى ( ولقد كنبنا فى الزبور من 
بعد الذكر ؛ أن الأرض يرثها عباوى الصالحون )» ٠٠‏ 

ويذكر المؤرخون أن عاصم کان بحارب کأی جندی عادی . فلا هو فی سمٽ 
القواد .. ولا فى سمت الامارة .. وإنما مجاهد » مسلم ‏ مؤمن ٠‏ لا ببتغى إلا النصر أو 
الا 
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ی ا ا ك ا ا ا 
الإاسلام ؛ ونسر كلمة الله العليا بين البشر .. وقد بلغ من أهميتها - وقد وقعت فى 
عهد الخليفة عمر رضى الله عنه - انه - أى الخليفة - كان يخرج من المدينة وهو أشد 
ما يكون فلقا ويتجه ناحية العراق متنسا أخبار المعركة أولا بأول .. وكلا لقى بعض 
الركبان ؛ سأهم عن أخبار المعركة .. وفی ذاٿ يوم رأى من بعيد راكبا يقترب .. 
فأسر ع نحوه وسأله عن أنباء المعركة .. فقال الراكب لعمر : وهو لا يعرفه : 

لقد فتح الله على المسلمين فى القادسية » وغنموا مغانم كثيرة ٠‏ 

وتنهد الئليفة فى ارتياح وحمد الله وأتنى عليه .. تم سار بجوار الرجل .. ماشيا على 
قدميه » والرجل متطيا ناته . ويحاول أن يسأله عن المزيد من أخبار امعركة .. ودخلا 
على هذا النحو المدينة .. وأخذ الناس يحيّون عمر كأمير للمؤمنين .. وأسرع الرجل 
مترجلا وهو ينظر إلى عمر فى دهشة ٠‏ ثم يقول متوجسا : 

- يرحمك الله يا أمبر المؤمنين وير نا .. هلا أعلمتنى أنك الخليفة .. 

وبالتواضع المعروف عن أمير المؤمنين عمر الفاروق ٠‏ قال : 

علاتا اکى : 

واشترك عاصم بن عمرو أيضا فى إحدى المعارك الاسلامية الكبرى .. وهى معركة 
المدائن .. بل إن عاصما كان فى هذه المعركة بقود كتيبة من جند المسلمين ٠‏ نها هو ؛ 
وقادها هو .. وأساها « كتيبة الأهوال » ويكن أن نقول إنها أول « كتيبة من كتائب 
الصاعقة أو الفرق المخصوصة » فى التاريخ كله .. 

وكان الأكاسرة قد اعتادوا ان يتباروا فى بناء المدن .. فكل ملك منهم يقبم فى 
عهده مديلة بالقرب من المدينة التى أقامها سلفة .. وكل واحد منهم يجحاول أن يجعل 
مدينته أجمل وأعظم عبارة وبهاء .. وهكذا اجتمعت عدة من المدن فى صعيد واحد » 
وأطلق عليها « المدائن » وسميت المعركة التى دارت فيها ٠‏ ممعركة المدائن .. 

وكان المفروض أن يعبر الجيش الإسلامى نهر دجلة فى منطقة تفيض بالماء ويشتد 
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موجه .. وكانت عملية العبور قاسية تحتاج إلى مجحاهدين وهبوا أنفسهم لله ولاعلاء 
كلمة الله ٠‏ 

ففد كان النهر المائج يفصل بينهم وبين الأعداء المتربصين .. وكان لزاما على 
الجيس أن يعبر إلى الأعداء وبفاجئهم فى عقر دارهم .. وكان من الضر ورى أن تقوم 
بعملية العبور كتيبة فدائية استطلاعية تفنح الطريق أمام الجيش ٠‏ وتئبت على الجانب 
الآخر من النهر ما نسميه الوم بلغة القتال « رأس حربة » وأن تظل منشبلة بهذا 
الرأس حتی بعبر الجیش کله .. 

ونادى قائد المسلمين فى جنوده: 

a 

وکان عاصم ہن عمرو التميمى أول من استجاب للنداء .. وتبعه مثات آخرون .. 

من هؤلاء الجنود الفدائيين تكؤنت أول كتيبة أطلق عليها عاصم بن عمرو اسم 
« كتيبة الأهوال » ٠‏ 

واندفع عاصم بجنود كنيبته إلى الماء ٠‏ بخوضون النهر بخيوهم ٠‏ لا يهابون الوت * . 

ونجح عاصم وکتیبته فى تثبيٽ رأس الحربة على الضفة الأخرى .. وعد أهوال 
رهيبة ٠‏ عبر الجيش كله .. وبدأ القتال .. واشت أواره » ولاحت تباشير: النصر بعد أن 
اطمأن الجنود إلى ثبات موافعهم ٠٠‏ وإلى فدرتهم الفائقة على الفوز بعد أن تخطرا 
ذلك المائع المائى العنيف ٠٠‏ وكتب النصر للمسلمين فى معركة المدائن ٠٠‏ ودانت دولة 
الفرس للمجاهدين الذين وهبوا أرواحهم فداء لإاعلاء كلمة الله ٠٠‏ 

وهكذا عاس هذا المجاهد العظيم فى إيانه .. وى تواضعه .. وفى إخلاصه .. وفى 
شڄاعته ., عاش عاصم بن عمرو التميمى مثالا للإقدام ‏ وللوفاء » وللجهاد .. 
ومات وقد حسن إسلامه .. وأصبح مضر با للأمثال فى تاريخ المعارك الإسلامية .. 
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« الساخر من الشيطان » 

لکأنی بشيطان من شباطين مكة فى فترة ظهور الإسلام يقفل عائدا إلى قبيلته وقد 
استخفه الطرب والابتهاج ٠۰‏ وکأنى بكل سيطان بتحدث عن إنجازاته فى بومه ذاك 
وقد ساد البأس نفوسهم النارية بعد أن بدأث الدعوة الاسلامية تنشر بسرعذ ٠٠‏ 
وبعد أن أخذ العديد من الإنس المخدوعين بعبادة آل من الحجارة » ينوبون إلى 
الطبيعة البشرية التى أودعها الله فى كل قلب منذ خلق الله أدم عليه السلام ونفخ 
فيه من روحه نبض الحياة ۰۰ 

لكأنى بجاعة الشسباطين تكاد زق شعورها - إن كان هها شعور . وتطحن على 
أسناها » إن كان ها أسنان » وتلطم الوجي » إن كان ها وجوه 4 ولکأنی بکبیرهم 
وهو پتساءل : 

- وما العمل وقد بدأ الأمر يفلت من أيدينا ٠٠‏ حتى إن حليفنا الأكبر أو هب لم 
بعد قادرا مع أعوانه على صد هذا السيل الجارف من الدعوة المحمدية ٠‏ 

ويخيم الصمت الكثيب على رؤوسهم ٠٠‏ ولكن شبطانا خالا بقفز وبقول : 

- لقد أنجزت اليوم عملا جبارا ٠٠‏ لقد وجهت إلى هؤلاء الآبقين من عهودنا 
ضر بة قاتلة ٠٠‏ 

وکا بجمع الشياطين يلتف حول هذا الشيطان المختال ويسألونه فى هفة : 

ت کی 4 اا 

کی اا :ا ی کر تا ۰ 

وعاد الصمت الكثيب مع الترفب والأمل يحيّم على الجميع ٠١‏ ببها أردف الشيطان 
المختال يقول : 

- أتعرفون عبد الله بن سعد بن أبى سرح ٠٠‏ 
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وصاح عدد کبیر : 

- وكيف لانعرفه وقد كان أملنا فيه كبير قبل ان يبعا الامل وض :إن 
الدعوة المحمدية وهو فى أوج الشباب ٠٠‏ 

وقال کبیر منهم : 

- أليس هو أبن مهابة بنت صابر الأشعرى ٠٠‏ ؟ 

- أجل هو بعينه ٠٠‏ 

- أو ليس هو الذى كان طائشا نزفا لاإيكف عن العبث واللهو والاقبال على معاقرة 
المنمر ومعاشرة النساء ٠١‏ ؟ 

- إله هو ٠٠‏ 

وان هو الذى تحمس للدعوة وهاجر إلى المدينة مع المهاجرين ‏ وقادى فى 
حماسه للدعوة فأصبح واحدا من يكتبون الوحى المازل على محمد ٠٠‏ ؟ 

إنه هو بعينه ۰ 

- إذن ماشأنكم به وقد بلغ هذه المنزلة من الدعوة المحمدية ٠٠‏ 


وفرك الشيطان المختال يديه وهر ذيله الطويل وقال ٠‏ 

لقد بقیت وراءه أوسوس له وأذکره ا کان يستمتع به قبل إسلامه من الحرمات 
الحببة إلى كل نفس بشرية ٠٠‏ ذكرته مجالس القيان والخمر والعبث ٠٠‏ وذكرته 
بالحرية المطلقة الخالية من فيود هذه الدعوة » مما رمه من شهواٽ الدنيا ۰ 


وقال كبير الشياطين ساخرا : 

- وماذا فى هذا ٠١‏ إننا جميعا لاعمل لنا الآن إلا هذه الوسوسة فى آذان هؤلاء 
الآبقين علينا » المتحمسين للدعوة المحمدية » ولكن بلا جدوى ٠١‏ فكل مانلقاه منهم 
هو الاستعاذة باله منا وبتلاوة آيات من القرآن التى تهبط علينا فتزيدنا عذابا فوق 
عذاب ۰ 


AR 


وفرك الشيطان المختال يديه مرة أخرى وقال وقد ازداد اختيالا : 

- ولکننی نجحت مع عبد الله بن سعد ۰ 

وهتف الجميع : 

حت نة + 

- نعم ٠٠‏ ورددته عن الاسلام ٠٠‏ 

وصاح کبیرهم : 

- ياہشرى ٠٠‏ إذا كنت قد نجحت مع واحد منهم ٠٠‏ فهذا يعنى أن الأمل 
موجود فی النجاح مع غیره ۰۰ وغیره ۰۰ ولکن کیف ۰۰ 

- لقد جعلته بحن إلى أيام اللهو والعبث ومتاع الدنيا ‏ فراح يكذب على محمد 
ویقول إل ائ عمد اکان مله م عزیز حکيم » فقول له عبد الله « أو عليم 
حکيم » فقول له محمد « كل صواب » ٠۰‏ وذلك حتی یتشکك الناس فی صدق 
الوحى ٠۰‏ 

وهتف بعض الشياطين : 

وا هوالآن ٠۰‏ 

لحقى بفومه بعد أن أهدر محمد دمه بين القبائل ٠٠‏ 

وصاح کبیر الشیاطین اہتهاجا : 

- هلموا انتهزوا هذه الفرصة وتفرفوا بين شباب الدعوة » واتخذوا من عبد الله بن 
سعد مثلا بحتذيه هؤلاء الشبان ٠٠‏ فهذا هو أول القطر ٠٠‏ 

وتفرق الشياطين ٠١‏ وقد بدأ الأمل يراودهم فى القضاء على الدعوة المحمدية ٠٠‏ 


0 
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ولکن الله سبحانه کان قد سبق فى علمه أن تأخذ دعوة الحق والسلام والإيان 

والنور طريقها - مها حفت به الأخطار ولمشاق - وأن يعود الرسول ييو إلى مكة 


AA 


التى خرج منها مهاجرا خائفا ٠٠‏ يعود منتصرا ٠٠‏ هاتفا: جاء احق وزهق 
الباطل ٠٠‏ 

ويترك عبد الله بن سعد بن أبى شرح الخطاً kl‏ وفع فيه ۰۰ ولا یدری 
ماذا يفعل لكى يصلح هذا الخطأ ٠٠‏ إن الرسول قد أهدردمه ٠١‏ وإن جنود الاسلام 
قد انتشر وا فى مكة مهللين مكبرين ٠٠‏ ولم بعد هناك جال للهرب ٠۰‏ ولم تعد لديه 
القدرة على السعى إلى الرسول الكريم الهاسا للمغفرة ٠٠‏ فقد كان لدبه بقية من 
حیاء وتأنبب للضمير ٠٠‏ 

ولکته پنذكر أن عثمان بن عفان - رضى الله عنه - أخوه فى الرضاع ٠٠‏ فلاذا 
لايلجأً إليه ويلتمس شفاعته عند الرسول ٠٠‏ 

ويقبل عثان أن يتشفع له بعد أن أيقن من صدن توبته ٠٠‏ ومن شدة ندمه على 
کل مافعل ۰۰ 

زخاؤل الشيظان: الخال أن ريه اهرب ٠+‏ أن تفه إلى الهادئ ى اد٠‏ 
ولکن عبد الله عرف كيف يسخر مئه » وأن يدفعه عنه » وأن پستعيد بالله من 
وساوسه ۰ 

وعاد الشيطان المختال إلى فومه بجر أذيال الخيبة ٠٠‏ وقال له كبيرهم ٠‏ 

- ها قد سخر عبد الله ملك أخبرا ٠١‏ وعاد إلى قومه المؤمئين بالدعوة المحمدية ٠‏ 

وحاول الشيطان المختال أن يثشبت ببصيص من الأمل فقال : 

- ولكنه لايسعى إلى لقاء محمد منذ أن عفا عنه أمام علان بن عفان ٠‏ 

وقال کبیرهم : 

- لأنه يشعر بالخجل مما فعل ٠٠‏ 


* * 


وتلك كانت الحقيقة ٠٠‏ فبعد أن عفا الرسول الكريم عن عبد الله بن سعد.. ظل 


عبد الله فترة وهو يتعذب بالندم والألم ٠١‏ ولا يكاد يجد الشجاعة للسعى إلى الرسول 
الكريم ويجالسه ٠١‏ ولكن الآيات الفرأنية تنزل وحيا على الرسول ٠۰‏ وإذا هو يسمع 
أن اله يغفر الذنوب جميعا للتائب الذى تصدق توبته ٠‏ وأن الإسلام يجب ماقبله كا 
قال الرسول الكريم ٠١‏ وإذا عبد الله بن سعد يعود إلى تجلسه عند الرسول الكريم » 
يسمع منه ویسترد ثقته » وقد أمن بأن الله فد عفا عنه ٠١‏ فازداد إقبالا وماسا على 
الدعوة الاسلامية ٠٠‏ 

وقد ظل عبد الله موضع ثقة الرسول بعد أن حسن إسلامه أى بعد أن أمعن فى 
سخريته من وساوس الشيطان ٠٠‏ وبعد أن فضى الرسول الكريم ٠٠‏ ظل موضع 
الثقة من أبى بكر رطى الله عنه ٠١‏ ومن عمر بن الخطاب أرضاه الله ٠١‏ ولا كان 
فارسا صنديدا مجيد القتال جهادا فى سبيل إعلاء كلمة الله ٠٠‏ فقد ولاه عمر إمارة 
الميمنة من جيش عمرو بن العاص الزاحف إلى مصر لانقاذها من طغيان الرومان 
واستبدادهم ٠٠‏ ويجمع المؤرخون أنه أبلى بلاء حسنا أهَله لأن يكون واليا على مصر 
فى عهد عثمان بن عفان بعد ولاية عمرو بن العاص » رضى الله عن الجميع ٠٠‏ 

وتذكر كتب التاريخ أن الخليفة عثان بن عفان - جهز لعبد الله بن سعد جيشسا 
هائلا جعل فيه عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وعبد الله بن 
الزبير » فالوا عن هذا الجيش » إنه جيش « العبادلة » ٠١‏ وقد دارت المعركة الحاسمة 
ضد الروم ٠٠١‏ جيش المسلمين بقيادة عبد الله بن سعد » وجيش الروم بقيادة 
جارجير » وانتصر جيش النور والحق والسلام ٠‏ ودخل ف دين الله الألوف بعد 
الألوف من سکان أفريقیا ۰۰ کا كان عبد الله بن سعد على رأس الجيش الذى فتح 
فبرص » مشتركا فى هذه المعركة مع جيوش إسلامية أخرى جاءث من الشام ٠٠‏ 

وظل عبد الله فى جهاده ٠١‏ فنشر كلمة الله فى مناطق شاسعة من أفريقيا » ووصل 
بجيشه إلى النوبة فى جنوبى مصر ٠٠‏ وكلا حاولت الشياطين أن توسوس لبعض 
القبائل الأفريقية بالردة عن الاسلام ٠١‏ أعادها عبد الله إلى الطريق المستقيم ٠‏ 


۹۱ 


ساخرا من وسوسات الشياطين ‏ فارضاً على هؤلاء المرتدين الجزية ٠‏ 

وخاض عبد الله بن سعد أعظم معركة فى حباته ٠٠‏ بل را ف التاريخ البحرى فى 
ذلك الحين ٠١‏ وذلك فى المعركة المساه « معركة الصوارى » ٠١‏ وهى المعركة النى 
حشد هما فسطنطين بن هرقل ٠١‏ ملك الروم ٠٠‏ جيشا هائلا وضعه نى خمسائة سفينة 
ليغزو بها مصر عن طريق الاإسكندرية ٠٠‏ وجاءت الأنباء بأمر هذا الجيش إلى عبد 
الله بن سعد » فلم يفزع ٠‏ ولم يتراجع ٠٠‏ وإنا أخذ بردد قول الله تعالى « كم من 
فثة فليلة غلبت فئة كليرة باذن الله ٠٠‏ واه مع الصابرين » ٠١‏ وانتصر عبد الله 
بجيشه القليل العدد ‏ الكثير بالاإيهان وبالسجاعة ٠١‏ وبالصبر والصلاة ٠٠١‏ وكان 
نصرا مورا خالدا فى تاريخ المعارك العسكرية العظيمة ٠٠‏ 

ولا وقعت الفتنة فى عهد عثان بن عفان ١‏ اعنزل عبد الله الحكم . ورفض أن 
بنحاز فيها لأحد الطرفين , وخرج إلى الشام ۰۰ وی ذاٽت صباح دعا الله أن پكون 
أخر عمله ف الديا أداء فريضة الصلاة ٠٠‏ واستجاب الله لدعائه فا كاد أن بفرغ 
من صلاة الصبح حتى فاضت روحه إلى بارنها ٠٠‏ 
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« المهاجرة الصابرة » 

كان أبو سلمة قد ضاق با يفعله المسركون بالمؤمنين فى مكة قبل أن يأذن الله 
للمؤمنين بالقتال .. وف ذات يوم قرر أن يرج مها جرا بزوجه أم سلمة وابنها سلمة › 
لم يزل طفلا .. فأعد للرحيل بعيرا » وخرج فى اليوم المحدد مستخفيا وهو يأمل ألا 
براه بنو المغبرة » قوم زوجته .. 

وسار الرجل المؤمن يقود البعير ٠‏ والزوجة والابن فوده .. تلفت حوله » خشية أن 
يراه أحد من بنى المغيرة فيحول بينه وبين إتام السير والمجرة إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالدينة .. ولا أصبح بظاهر مكة .. تنهّد فى ارتياح وقد أحس أنه 
نجا .. ولكنه لم يلبث أن رأى من بعيد عددا من الفرسان يهرعون نحوه .. وأسفط فى 
يده .. ولم بسعه إلا أن يتوقف وأن ينتظر ما سيجرى له . حتسبا أمره لله .. 

وتعلّفوا حوله وقد أربدت وجوههم غضبا . وصاح أحدهم : 

N OES 

- إلى الله ورسوله .. 

ورد آخر: 

a 

اا اشرا ق دا ودا ولد 

وقال ثالث : 

- يا أا سلمة .. هذه نفسك غالبتنا عليها .. وخرجت عن دين أبائك وأجدادك . 
ا 0 

زرفت اسار أي عة ألا ٠‏ ولكق الخدت ارذ قفالا : 

- إنك.أهون علينا من أن نأخذك .. فأنت لك قومك يفعلون بك ما يرون .. أما 


۹۲ 


صاحبتنا هذه .. فعلام ننركك تسیر بها فى البلاد .. ؟ 
شتت ایو سلمة سستنکرا : 
إثها امرأتى .. وهى راضية ا أفعل ٠٠‏ 
إنها لم تعد الآن امرأتك .. إن شئت أن تبقى معها هنا .. أوأن تذهب إلى حال 
سبيلك وتردها إلينا .. 
- وهنا قالت أم سلمة : 
- ولکننی اخترت الله ورسوله .. 
فرد واحد من قومها : 
- ليس لك أن تختارى ونحن قومك نرى فيك رأينا .. 
وهنا بدت فى الأفق زوبة غبار كشفت عن فرسان مسرعين نحو الجمع .. وانجلى 
الأمر عن جماعة من قوم بنى أسد . رهط أبى سلمة . فترجلوا وقال واحد منهم : 
ماذا بکم یا فوم .. ۲ 
وقال واحد من بنى المغيرة : 
- لقد صبأً ابنكم ويريد أن يأخذ معه ابنتنا .. 
وز واد من ی اسن 
- هذه ابنتكم افعلوا بها ما شئتم .. أما انها سلمة فهو لنا .. 
وعبثا حاولٽ أم سلمة أن تقاوم .. فقد التزعها قومها بنو المغيرة من فوق البعير › 
وحالوا بينها وبين زوجها وابنها .. وقال بئو أسد لأبى سلمة .. 
- لا أبقى إلا مع الله ورسوله .. 
ادن فكل مف ون سد فهر دا وا ركه للقن ضا ميلك ب 
وفال واحد من بنى المغبرة معاندا : 
- بل هو سبطنا ولنا فيه أكثر نما لكم .. 


۹٤ 


وتنازعوا الطفل بینهم حتی خلعوا يده . وظفر به بو أسد .. رهط أبيه » وانطلقوا به 
بعيدا .. 

وقالت أم سلمة لزوجها : 

اذهب أنت يا أبا سلمة إلى الله ورسوله .. فوالله إنها لأحقٌ بك منى .. وما علينا 
إلا الصبر.. والله مع الصابرين .. 

وانطلق بنو المغيرة بابنتهم ٠‏ أم سلمة .. وهى بنت أبى أمية بن المغيرة القرسية 
اى 

ولكن أم سلمة لم يجف ها دمع ٠‏ ولم تهدأ ها نفس . وإغا ظلت تبكى الزوج 
والولد .. وكانت نخرج فى كل غداة . وتجلس فى مكان يسمى الأبطح » وهو الآن 
موضع رمى الجار نى .. وترنو فى اتجاه المدينة . وتبكى ما شاء الله ها من بكاء » 
حتى تقرزحت الحفون » وهزل الجسد .. وغاضت الوجنات » وشحب الوجه .. 

وكانت تبتهل إلى الله فى سجنها .. وى عزلتها .. وفى صلاتها أن يجمعها بالابن 
وبالزوج فى ظل الإسلام ونبئ الاسلام .. ولم تففد يوما الأمل فى أن الله سبحاله 
سوف بستجيب ها الدعاء ۰ 

ومر بہا رجل من بنی عمها » فراعه ما غدت عليه من ذبول ونحول وشحوب .. 
فقال ها : 

- ما بك يا أم سلمة .. 

- فراق الزوج والولد .. 

- وما فرق بينك وبينها .. ؟ 

اوی ا 

أأسلمت يا أم سلمة .. 

نعم .. وإنى والله ما أرجع عن دينى أبدا .. بعد أن هدانى الله .. 

ت فد موتين إذا اسنمر بك الحال هكذا .. 


- الموت فى سبيل الله خير من حياة مع قوم مشركين .. 

وهر ابن العم رأسه عجبا هذا الإيان العميق الذى يجعل هذه الزوجة والأم تصبر 
على فراق أحب الناس إليها . وعلى ما تلقاه من سجن وتعذيب .. 

وذهب إلى قومها وقال هم : 

- ألا تخرجون هذه المسكيئة .. وكفاها أن فرقتم بينها وبين زوجها وابنها .. 

وکان قومها فد يئسوا من أمرها .. وخشوا أن تموت بين أيديهم فيحملوا وزردمائها . 
ومن ثم قالوا ها : 

- الحفى بزوجك إن شثٽ .. 

وأسرعت أم سلمة وقد استمدت من ضعفها فوة إلى قوم زوجها بنى أسد . وقالت 

- لقد أخلى قومى سبيلى » وإنى لذاهبة إلى زوجى .. 

فقال أحدهم : 

هذا شأنك .. ٠‏ 

ولکن ابنی معکم .. ردوه عل 

وتشاور القوم .. وقرروا أن يردوا عليها انها .. وأعاروها بعيرا » وتركوها ترحل 
وابنها فى حجرها .. وليس معها أحد من خلق الله .. 

وتقول أم سلمة عن هذه الرحلة الشافة : 

- فلا كنت بالتنعيم « مكان بالقرب من الحرم مكة » لقيث عثان بن طلحة أخا 
ہنی عبدالدار » فقال : 

ای اهف ای ان 

ار زوجى بالمدينة .. 


هل معك أحد ,. ؟ 


۹٦ 


- لا والله .. إلا الله وابنى هذا .. 

فرد فائلا : 

- والله مالك من مترك .. 

فأخذ بخطام « فياد » البعير » وانطلق معی يقودنی .. 

وتستطرد أم سلمة فى حديثها عن رحلتها فتقول : 

« فوالله ما صحبت رجلا من العرب أراه كان أكرم منه .. إذا نزل المنزل .. أناخ 
بى .. ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها . فاذا دنا الرواح ٠‏ قام إلى بعيرى فقدمه 
ورځله ثم استأځر عنه وقال لی : 

- ارکہی يا أُم سلمة يا بنت أبى أمية .. 

فإذا رکبت واستویت على بعیری . اتی فأخذ بخطامه فقادنی حتی نزلت .. فلم 
بزل يصنع ذلك حتى قدم بى إلى المدينة .. فلا نظر إلى قرية بنى عمرو بن عوف 
بموضع فباء » فال : 

- إن زوجك فى هذه القرية .. 

وقد لقیت زوجی نازلا بها .. 

ولكن أم سلمة لم تتحدث إلا عن شهامة عثمان بن طلحة وموقفه الكريم منها › 
وكأما أبى عليها تواضعها وإيانها أن تتخدث عن فسوة الرحلة فى الصحراء الواسعة 
بين مكة والمدينة .. وما كانت تلقاه من هجير النهار وبرد الليل » وابنها الطفل بين 
یدیا .. 

ولکن لا عجب إذا لم تتحدث عن رحلتها هذه كثيرا وقد كانت أول امرأة تهاجر 
إلى الحبشة مع المسلمين الأوائل .. وربا أول امرأة تصل إلى المدينة فى هودج .. 

وهكذا كان الإسلام بسوى بين الرجل والرأة فى فوة الاإيان ٠‏ والصبر على 
الشدائد ‏ والاستهانة پبکل شیء فى سبيل الله ورسوله * 


۹۷ 


» أمن ألجنة تفرزون «( 


کان من أوائل الشہان الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم » والذين صبروا 
على أذى فريش وإضطهاد الكفار هم والتربص بهم .. ولا أمر الرسول أصحابه 
بالهجرة إلى الحبشة » هاجر هو مع الفوج الثانى .. 

وكان يكنى « أبا- العاص » .. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام .. لفرط حبد له 
واعتزازه به .. غير هذه الكنية وسأه « أبا مطيع » ٠‏ 

إله هشام بن العاص بن وائل بن هاشم القرشى .. أخو عمرو بن العاص من 
الأب .. أما أمه .. فهى حرملة نت هشام بن المغيرة .. 

وقد دخل فى الاإسلام قبل أخيه عمرو.. على الرغم من أنه أصغر منه سنا .. 

وكان عمرو بن العاص يقول عنه دائا : « أسلم قبلى .. واستشهد وبفبث .. » ٠‏ 

وهذا يعنى بوضوح أن عمروا كان يرى أن أخاه الأصفر أفضل مند .. لأنه أسلم 
قبله » واستشهد فبله أيضا .. 

وعاد من الحبشة إلى مكة » بعد أن علم بهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى 
المدينة .. وقرر أن یلحق ٻالرسول . ولکنه کان یعلم أن المشرکین کانوا يتربصون بهم ٠‏ 
وينعرهم من اللحاق بالرسول فی المدینة حتی لا یکر عددهم وتقوی شوكتهم .. وکان 
هشام ملهوفا إلى الوقوف بجانب حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسئلم .. فراح 
يلتمس السبيل للهرب إلى المديئة » ومن ثم اتفق مع عمر بن الخطاب وعياش بن أًبى 
وة رى الله غفا اللهجرة معا :د وتر اغد غل الفا برا هة اة أي 
غدير - بنى غفار على مسافة أميال فليلة خارج مكة ٠‏ 


۹۹ 


وى الوقت المحدد .. شرع هشام في تنفيذ المخطط .. ولكنه ما إن سار فى الطريق 
إلى مكان اللقاء » حتى فطن أهله بأمره .. فلحقوا به وأمسكوه .. وكذلك فعل أهل 
عياش بن أبى ربيعة .. وأودعوها السجن بكة .. ليأمنوا هجرتها .. أما عمر بن 
الخطاب .. فقد استطاع أن يهاجر فى تلك الليلة .. وينجو من لحاق المشركين به ٠‏ 

وظل هشام فى سجن مكة بضع سنين يلقى من ألوان العذاب ما بهد الجبال .. 
ولکنه صبر وتجلّد وقاوم وهو يؤمن بأن فرج الله قريب .. وکان الرسول کلا جاء ته 
ااا اا ى س ال ون ع ما ال غا وى ت 
الصلاة . والمصلون من ورائه يرددون : 

الهم الرة ٠‏ وة بن هان ران بن أي زي وان ن 
المۇملەن » .. 

واستجاب الله لرسوله .. فنجا عدد كبير من سجناء المسلمين فى مكة .. ولا طال 
السجن بهشام بن العاص .. وعياش بن أبى ربيعة .. قال الرسول عليه الصلاة 


والسلام لاان 
- من لی بعیاس ہن ابی ربيعة وهشام بن العاص .. 


وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة » قد نجا من سجنه ولحق بالرسول الكريم فى 
المدينة .. فلها سمع هذا القول » وثب واقفا وقد انتضى سيفه وقال : 

ا ل 

ووضع الوليد خطة لانقاذها .. فتلکر فی ملابس وسمٽت غير ملابسه وسمنه .. 
ومضی إلى مكة كغريب جاء لبعض شأنه .. وراح بتلطف مع الناس وبسأل حتى 
عرف ,مکانپا » فإذا هما فى سجن تقوم عليه الأسوار .. وإذا هما مقيّدان لا يستطيعان 
حراا .. ولكنه لم ييأس .. ولم يهن .. وإما انتهز ليلة ظلاء هوجاء الريح .. تسق 
الاسوار فى غفلة من الحراس ٠٠‏ وهبط الى السجن . ونحسس الطريق إلى السجينين 
حتی عر علہه) ٠۰‏ وسرعان ما فك قیودھما ۰١‏ وخرج با مستخفیا إلى بعیر 
كان قد أعدّه سرا خارج مكة .. وعاد بها إلى الرسول الكريم ٠‏ الذى سر بنجاته) 


a 


سر ورا كبيرا وحمد اله وأثنى على شجاعة الوليد وعلو همته .. 

وتتحدث كتب التاريخ على مختلف مصادرها عن شجاعة هشام بن العاص فى 
الحروب .. وفى إخلاصه وتفائيه لنشر دعوة اللإسلام وإعلاء كلمة الله فى الأرض .. فا 
من مهمة عسكرية يرسله الرسول فيها إلا ويعود مؤزرا بالنصر والتوفيق .. وقد روى 
عن الترمذى والنسائى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن هشام وأخيه عمرو: 
« ابنا العاص مؤمنان .. هشام بن العاص .. وعمرو بن العاص » ٠‏ 

والإيان مرتبة أعلى من الإسلام .. وما من شك ف أن كل مسلم يتمنى أن يشهد له 
الرسول الكريم شهادة كهذه .. وليس بعد شهادة الرسول شىء .. 

ولم یکن هشام بطلا صندیدا فى الحرب وحسب .. ولم يكن مؤمنا عظيم الان 
فقط .. وإنا كان على رجاحة عقل وحسن ندبير وبلاغة قول .. فلا عجب أن وق به 
أبو بكر رطى الله عنه . بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم » فأرسله إلى ملك 
الروم مندوبا عنه فى التفاوض 'معه لشأن ما من شئون الدعوة الإسلامية . فكان نعم 
المندوب . وخير السفير .. 

ثم وقعت معركة أجنادين بين الروم والسلمين فى أرض فلسطين .. وشارك فيها 
هشام وأبلى بلاء حسنا .. وكان معه أخوه عمرو وقد أعان كل منهما أخاه استعدادا 
للمعركة .. وى هذه المعركة ١‏ لاحظ هشام بعض التراخى فى صفوف المسلمين .. 
فاندفع إلى قلب الأعداء ‏ وقد سيطرت عليه الحاسة .. وغلبه الشوق للاسنشهاد مع 
النصر .. وأرسل صيحته المشهورة بحث بها إخوانه فى الجهاد : 

« أنا هشام بن العاص .. أمن الجحنّة تفرّون » .. 

وبتدافع المجاهدون وراءه يتسابقون إلى الاستشهاد .. أو إلى الجنة .. وكان شام 
ما أراد .. فانتصر المسلمون .. واستشهد هو .. وفال أخوه عمرو بعد أن جمع أشلاءه 
من أرض المعركة .. 

واا الان ان :اف قد استشهده .. ورفع من روحه » .. 


وظل عمرو کا سبق القول » يتحدث عن أخيه هشام ویذکر فضله » ویقول : 

لقد شناركتا ف المعركة وأغان أخدا الا غر وعرضنا اسسا عل اش وكا 
يسأل الله الشهادة » فقبله وتركنى .. وحرمتها ورزقها .. 

ألا ما أعظم هؤلاء الرجال .. ألا إن فى سيرتهم لعبرة ومثلا يحتذى .. وحسبهم 
مكانة عند اله .. أنهم كانوا يتسابقون إلى التضحية بالنفس فى سبيل الله › 
ويتفاخرون » لا بالأحساب والأنساب .. وإنما بالسبق إلى الشهادة والغداء .. 


« الجارود الذى فرح باسلامه الرسول » 


فى العام العاشر للهجرة المحمدية » كان بعض الصحابة جالسين حول الرسول 
صلى الله عليه وسلم حين رأوا البشر يعلو وجهه الكريم فجأة .. وقبل أن يحاول 
أحدهم أن يعرف سر هذا البشر الذى أضاء به وجه الرسول الكريم » قال عليه 
الصلاة والسلام » مشيرا إلى الجنوب الشرقى : 

« سيطلع من ها هنا ركب هم خير أهل المشرق » ٠٠‏ 


وا م ا ل اوا کد ا 
من أى القبائل يتكؤن .. ولا من أى المناطق يأنى .. ولم يستطع عمر رضى الله عله 
ا ا 
- من القوم .. 
فأجاب کہیرهم : 
- من ہنی عبدالقیس .. 
وعاد عمر رطی الله عله يسأل : 
- فما أقدمكم إلى هذه البلاد ؟ التجارة .. ؟ 
فقالوا ؛ 
0 
قال عمر: 
أما إن النبى صلى الله عليه وسلم قد ذكركم آنفا .. فقال خبرا .. 
ووصل الركب إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم » فرحب بهم وحياهم بحي 


۴۳ 


الاإسلام » واستبشر مجيئهم .. وقال عليه الصلاة والسلام م : 

- مرحہا بالقوم غیر خزایا ولا ندامی .. 

وکان کبیر القوم هو أو غياث - پش بن عمرو بن المعلى العبدى - من منطفة 
الحخليج العربی .. وسید بنی عېس » وکېیر فومه ‏ وحامل لواء الشرف بينهم .. وقد 
أطلقرا عليه اسم « الجارود » بعد غارة فام بها على أعداثه فأتى عليهم .. ولم يبق 
ملهم بافية ‏ أو جرد منهم الدنيا .. فسموه « الجارود » .. ' 

وقد بلغت شجاعته وأربحيته كل أنحاء الجزيرة العربية » وذا غمر البشر وجه 
الرسول عليه الصلاة والسلام حين علم أن هذا « الجارود » قد رأس ركبا من قومه إلى 
الرسول الكريم .. 

وعرض الرسول صلوات الله عليه وسلامه على ال جارود وقومه الاسلام .. وكان 
الجارود يدين بالنصرانية » ومن ثم قال للرسول : 

- ولكئنى لست مشركا .. وإغا أنا من أهل الكتاب .. أدين بالنصرانئية .. 

وهنا تحدث إليه الرسول الكريم عن الدعوة الاسلامية التى جاءت خاتقة للديانات 
الاإمية . وتأكيدا لرسالة التوحيد » والايان باله الواحد القهار.. وأفاض الرسول 
الكريم فی حدیثه عن الاسلام ورسالته الأ بدية للہشر .. حتى انشرح صدر ال جارود 
للأمر . إلا أنه رأى أن يثبت ويحاور الرسول فقال ؛ 

- إن کنٹ على دین .. وإنی تارك دینی لدین .. أفتضمن لی دینی .. ؟ 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 

« أنا ضامن لك أن فد هداك إلى ما هو خير منه » ٠٠‏ 

فعاد المنذر بن بشر - الجارود - يقول : 

- إن لی دینا .. فھل إن ترکٽ دینی ودخلت فى دينك .. ألا یعذېنی الله .. ؟ 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
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وعندئذ أعلن المنذر بن بشر - الجارود - إسلامه بلا تردد : 

وسر النبى عليه الصلاة والسلام وفرح به وقربه منه وأدناه وكرّمه .. 

وقد بلغ من حسن إسلام - ا منذر بن بشر - الجارود - وتفانيه فى خدمة الدين 
الارسلامى » وتفقهه وعلو شأنه .. أن قال فيه عمر بن الخطاب ٠٠‏ 

E‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن هذا الأمر 
( الخلافة ) لا يكون إلا فى قريش » ء لما عدلك بالخلافة عن الجارود پن شر بن 
المعلى ١‏ ولا تخالجنى فى ذلك الأمور 

فال مرا E EY‏ فى الاسلام ‏ الذين 
لا بخافون فى الحق لومة لائم ٠‏ ولا يخشى أن يجهر بكلمة الصدق . وكثيرا ما كان 
براجع عمر - وهو الخليفة الحازم - فى كر من الأمور ۰۰ ومن ثم کان إعجاب عبر به 
ونقدیره له ۰ 

وقد شاءث إرادة الله أن تمتحن قوة إسلامه » فلم يجد الدواب التى تحمله وقومه إلى 
ديارهم ٠‏ فطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن بعطيه ما پركبونه » فاعتذر 
الرسول الكريم إليه فائلا : 

- ما عندى ما أجملكم عليه .. 

فقال الجارود : 

- إن بینی وبين بلادی ضوال .. أفأرکبها .. ؟ 

وكان يقصد أن فى الطريق إلى دياره دراب ضالة وشاردة .. وقد شاء لقوة اانه أن 
يسأل الرسول عن أمرها .. هل بحق له أن يركبها .. فقال له الرسول اهيا : 

- إنما هى حرق النار.. فلا تقربها .. وإياك .. وإباها .. 

ونقف هنا فليلا » لنقول إن هذا النهى ينسحب على كل مال يعثر به أحد فى 
الطريق .. إنه حرم عليه » وإن لم يكن له صاحب يطالب به فيا بعد .. فهو إلى 
خزينة الحكومة المكلفة بالانفاق العام .. 


ولم يغضب الجارود هذا رغم شدة حاجته إلى ما يركبه وقومه .. وإنما وذع الرسول 
الكريم شاكرا » وعاد إلى دياره صابرا .. وهناك كرس حياته للدعوة ٠‏ وقام بتعاليم 
الاإسلام فى حماس وإخلاص . لا يصرفه عن ذلك بعد المسافة بينه وبين مقام الرسول 
عليه الصلاة والسلام .. 

ویقول ابن عبدالبر ى كتابه الدرر » إن الجارود كان يحب أن ينشد الأبيات التالية 
الدالة على حسن إسلامه وصدق يقينه ؛ 
شهدت بأن الله حق وسامحى فبات فؤادى بالشهادة والنهض 
فابلغ رسول الله على رسالة فانى ضعيف حيث كنت من الأرض 
فإن لم تكن دارى بيشرب فيكم فإنى لكم عند الاإفامة والخفض 
واجعل نضسى دون كل ملمة لكم جنة من دون عرضكم وعرطى 


وظل ال جارود فى جهاده والسعى لاإعلاء كلمة الله ١‏ بنتقل بين القبائل على الخليج 
فا بين البحرين والبصرة ١‏ يدعو إلى كلمة الحق .لا تلهيه عن ذلك تجارة . ولا مال » 
ولا جاه .. وقد ظل على ذلك حتى تواترت الأخبار بأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
قد لم بربه .. 
وفوجیء الجارود پارتداد عدد من فومه عن دين الاسلام وکانوا به حدپثی العهد .. 
فأسرع إليهم ٠‏ وأنكر عليهم فعلتهم .. وصاح فيهم بالشهادة « إنى أشهد أن لا إله 
إلأ الله وأن محمدا عبده ورسوله » لم هتف : 

- وإنى أكفر من لم يشهد بذلك ٠‏ 

وهنا انبری واحد من بنی عبدالقيس يقول للجارود : 

لو کان محمد نبیا لا ماٽ ۰ 

وسارت فيه هذه الكلمة .. وارتد عدد كبير منهم عن دين الإسلام .. ولكن ال جارود 
عاد وجمعهم إلى كلمة سواء .. وقال مجادلا بال محجة الناصعة .. 


۱۰٩ 


ام فا به إن علمتموه .. ولا 
- یا معشر عبدالقیس .. إِنی سائلکم عن آمر فاخبرونی به إن 
تجیبونی إن لم تعلموه .. 


- سل ما بدا لك .. 

قال : 

خا انون اه کان ف اسا ها مکی 

E 

ا 

قال : 

أتعلمونه أم ترونه .. ؟ 

5 

ا 

قال : 

RS 

فالوا : 

ا 

واوا هد أن لا ال إلا 

- فان محمدا صلی الله عليه وسلم مات کا ماتوا .. وا إله إ 
وأن محمدا رسول الله .. ) 

o 

ا ت .فا 


وهنا هتف فومه : 


۱۹۷ 


ی ا ا ا ا وان کا کید وره را ا 
وأفضالنا » .. 

وهكذا عاش الجارود بطلا .. مؤمنا ‏ عظيم اليقين بدين الاسلام » وقد شاء الله 
سبحانه وتعالى أن يجعله مع الشهداء نى الجنة » فجعله على رأس جيش من جيوش 
الإسلام المرسلة إلى بلاد فارس فى عهد عمر بن الخطاب ف السئة الحادية والعشر ين 
من المجرة .. وظل بحارب ويجاهد حتى كتبت له الشهادة » فعاش عظها ومات 
هدا 


« بطل لا اکا 


إنه أبو سَبرة بن أبى رهم ۰۰ 

اسمه الحقيقى رهم ٠٠‏ وأ بوه سبرة بن عبد العزی أحد زعیاء بئى عامر ٠٠‏ وأمه 
هى برة بنٽ عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام ٠٠‏ 

وهو على هذا يكون ابن عمة الرسول عليه الصلاة والسلام ٠٠‏ 

ويكون الرسول باو ابن خاله ٠٠‏ 

ومع هذه الوشائج الوطيدة من القربى » ومع هذه الصلة القوية من الرحم بينه وبين 
خاتم النبيين وسيد المرسلين . إلا أن هذا المجاهد البطل عاش وماث دون أن تسلط 
عليه أضواء التاریخ كا حدث لغيره ٠٠‏ 

وبرجع السبب فى هذا إليه هو ٠٠‏ كان يؤثر العزلة والتعبد والبعدا عن المجالس 
والانزواء ليكون مع الله دائا » ولكنه إذا جد الجد . كان فى طليعة المجاهدين 
الأبطال ٠٠‏ 

آمن بالرسول وهو غض الشباب ٠‏ فأضاف إلى روابط القربى وصلة الرحم ٠‏ 
أواصر المح النابع من الايان برسالة ابن خاله ٠‏ النبى الكريم ؛ محمد عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ 

وکان متزوجا بام کلثوم بنٽ سهيل بن عمرو ٠۰‏ وقد أسلمت معه زوجه قبل أن 
يلم أبوها سهيل بن عمرو الذى كان فى بداية ظهور الإسلام من أشد المنارئين 
للرسول الكريم ‏ كا كان أحد المشركين فى موقعة بدر قبل أن فتدى نفسه با مال ٠٠‏ 
وفد ظل سهیل على شركه حتى دخل الاإسلام بعد فنح مكة ٠٠‏ وحسن إسلامه ؛ 
واستسهد فى موقعة البرموك ٠٠‏ 


وکان ابو سبرة قد نشا بين بنى عامر يتيم الوالد » فقد مات أبوه وهو صغير › 
و برة بنت عبدالمطلب اداو ھی الاه بعال 
المخزومى واننقلت معه للحياة ٻین ہنی مخزوم ٠‏ تاركة اہنها « رهم » آٻا سٻرة ۽ ٻين 
قومه من ہنی عامر ۰۰ 

وأحبه قومه لدمانة خلقه وهدوء طباعه » ولعل هذا اليم هو.الذى جعله پعيش 
هادئا ين الناس ‏ خجولا ١‏ مؤثرا للعزلة والانطواء ٠٠‏ ولكن قومه » من فرط حبهم 
له . زؤجوه إحدى فنباتهم المشهورات با لجال والحسب ٠۰‏ وهى أم كلثوم بنت سهيل 
بن عمرو بن عېد شمس القرشی العامری - من طون لؤى ٠‏ ۰ 

وأسلمت مع أم كلثوم بنت سهيل . أختها سهيلة زوجة أبى حذيفة بن عنبة الذى 
أسلم بدوره معها ؛ كا أسلم أخوها عبد الله بن سهيل . وأعامها : حاطب وسليط 
والسکران أٻئاء عمرو بن عبد شمس ٠۰‏ 

ولا أذن الرسول لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة للمرة الاولى ٠‏ كان أبو سبرة وزوجه 
وأختها وأخوها وأعامها من أوائل المهاجرين إلى تلك الديار الأفريقية ٠‏ 

وقد أذن الرسول الكريم هم بهذه المجرة حبن رأى شدة ماأصابهم من بلاء على 
أيدى قرس ٠*‏ ولم يكن الأمر بالقثال دفاعا عن النفس قد هبط على الرسول 
الكريم بعد ؛ فقال هم ٠‏ 

- لو خرجتم إلى الحشة » فان بها ملكا لايظلم عنده أحد ٠٠١‏ وهى أرض صدق 
حتی يجعل الله لکم فرجا ما أنتم فيه ٠‏ 

وكانت تلك أول هجرة فى الاسلام ٠٠‏ وكان أبو سبرة من هؤلاء المهاجرين 
الأرائل ٠٠‏ 

وبدت الحياة فى ذلك المهجر طيبة فى أول الأمر ٠٠‏ ولكن مرور الأيام أتارت حنين 
الغرباء إلى ديارهم ٠٠‏ وكلا طال الوقت اشند الحنين ٠‏ فقرر أكثر المهاجرين بومذاك 
العودة إلى الوطن ٠٠‏ فإن ار أفضل من جنة الغربة ٠٠‏ فعادوا بعد نلانة أشهر ٠٠‏ 
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ولکن فریشا كانت سدرت فى غيّها . واشند أذاها با مؤمنين من أتباع الرسول 
الكريم ۰۰ بل لقد نمادٽ فى هذا الاإیذاء » كا نعرف جيعا » فدفعت بالمؤمنين إلى 
شعب فى الجبل . وحرمت على أهل مكة التعامل معهم بيعا وشراء » وعلْقت فى داخل 
الكعبة صحيفة تحمل تحريم التعامل مع أتباع الرسول ٠٠‏ 

ونقف هنا برهة لنقول إن بنى هاشم وبنى المطلب . المسلم منهم والمشرك ٠‏ انحازوا 
إلى الرسول وأتباعه فى الشعب - ماعدا أبا. مب - وشاركوا المؤمنين هذا العذاب وهذا 
الجهد الجهيد - حتى بلغ بهم الأمر أنهم راحوا ببحثون عن ورن الشجر لبفتاتوا به ٠٠‏ 

وأمر الرسول الكريم » وهو فى هذه المحنة بعض أتباعه بالمجرة مرة أخرى إلى 
الحبشة» فهاجر إليها نحو مائة مسلم ومسلمة » منهم انى عشرة امرأة ٠‏ 

وكان أبو سبرة فى هذه المرة أيضا من أوائل الذين أطاعوا الرسول ‏ فهاجر للمرة 
الثانبة إلى الحبشة مع زوجه أم كلثوم بنٽ سهبل ا 

وفى خلال هذه المجرة الثائية ‏ أسلم عمر بن الخطاب ٠‏ رضى الله عله . فأعز 
الإسلام به . ونقضت الصحبفة » وخرج المحاصرون فى الشعب إلى مكة ٠٠‏ ولكن 
فرشا لم نكت سن انكل :بالستضمفن ينهم ٠١‏ ركان برسي وعدا مه بعد 
أن عاد للمرة الثانية إلى مكة مستخفيا ومعه اثنان وثلالون من الذين هاجروا معد ٠٠‏ 

وكان الاسلام غد أخذ ينتشر فى المدينة » ولا سها بعد بيعة العقبة الثانية › النى 
أعلن فيها مسلمو المديئة أنهم كفيلون بحاية الرسول الكريم وصحبه إذا هاجر 
إليهم ۰۰ 

وعندما هاجر الرسول وصاحبه أبو بكر إلى المدينة وراح يؤاخى بين الأنصار 
والمهاجربن ‏ کان من نصيب أبى سبرة أن يناخى مع سلمة بن سلامة بن دقش ٠٠‏ 
وان او سر ل ف الد ن در بن که ن ف ا قاری کان 
ينزل معه فى نفس البيت الزبير بن العوام ٠٠‏ 

فی خلال هذا كله كان أبو سبرة مثالا للمسلم المؤمن المطيع لأوامر الرسول 
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الكريم » المستمسك بأهداب دينه الجديد . المتفانى فى طاعة الله الباحث دائماعن 
مكان يعبد فيه الله بعيدا عن 'أذى المشركين ٠٠‏ 

كان من أولئك الأوائل الذين باعوا الدنيا » فلم يعد أحد فيها يريد منها إلا بقدر 
مايقربه إلى الله ورسوله ٠٠‏ وكان من أولئك الذين يعملون في هدوء وصمت ٠۰‏ إلا 
أن أعالم الطيبة الحالدة كانت تبرزهم إلى الضوء حتى لولم يسعوا إليه ٠٠‏ 

لقد كان أبو سبرة بين الأبطال المبرزين فى غزو بدر ٠٠‏ ولكنه ؛ على حسن بلائه ء 
لم بجعل أحدا پتحدث عله أو ينوه بہطولته ۰۰ وهکذا کان دائا فى جميع غزوات 
الرسول ٠٠‏ لم يتخلّف عن غزوة » ولم يقعد عن جهاد ٠٠‏ يعيش مع إخوانه هادئا ‏ 
عابدا » لا يكاد يشعر به أحد . فاذا جد الجد » واحتدم القتال » كان فى الصفوف 
الأو اسا شاعام لعاف عدا ولا ماب ك ن واا كرت و ع کا 
بنبغى أن يضرب البطل ٠١‏ فإذا هدأت المعركة ‏ وتم النصر » عاد إلى هدوثه وسكيننه 
وعزوفه عن الناس ٠٠‏ 

وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ء وبعد أن ارتد المرتدون عن دفع الزكاة 
فی عهد أبى بكر » وبعد أن قرر أبو بكر قتاهم ٠‏ كان أبو سبرة من المتقدمين فى صفوف 
السلمين دفاعا عن الاسلام من كيد المرتدين ٠٠‏ 

ولم يسع أبو سبرة فى حياته إلى زعامة أو قيادة ٠٠‏ وانما عاش جنديا مناضلا فى 
حروب العراق وفارس . ينشر الاسلام ٠‏ ويعلى كلمة الله . لايبغى من وراء هذا جزاء 
أو مغها أو مركزا ٠٠‏ 

وظل أبو سبرة فى العراق مع إخوانه المجاهدين » بعد أن فتح خالد بن الوليد جنوب 
العراق » ثم انتقل بقسم من جيشه إلى الشام » تاركا إمارة الجند فى العراق للمثنى بن 
AS‏ 

لم هتم أبو سبرة ما كان بحدث من تغيبرات فى قيادة جيوش المسلمين » ولم ينحز 
إلى فائد دون قائد » أوأمير دون أمير ٠١‏ فحارب تحت لواء خالد بن الوليد » وحارب 
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قعث لواء أبى عبيدة بن الجراح الذى استشهد ف معركة الجسر ٠١‏ وعاد يحارب تحت 
إمرة المثنى بن حارئة ٠١‏ الذى انتصر بالمسلمين فى معركة البويب بالفرب من 
الكوفة ٠‏ 

نم کان مع عنبة بن غزوان حن آرسله سعد ہن اہی وقاص بناء على تلات عمر 
بن الخطاب رطى الله عنه . إلى منطفة كانت تسمى يومذاك منطقة « اند » وتم فتح 
مدينة الأبلة ٠٠‏ وهى نفس المدينة التى خطها عتبة بعد ذلك فى عام ١١‏ هجرية 
ف 

فى كل هذه الغزوات كان أو سبرة الجندى - المجهول - البعيد عن أضواء الزعامة 
ا ا ا 
ونشر نور الاسلام بين ظلال الشرك والطغيان ٠٠‏ 

ولكن أعبال أبى سبرة وجهاده وشجاعته لم تكن لتغيب عن أعبن القادة 
والأمراء ٠٠‏ إلا أنهم كانوا بتركونه وشأنه لما بعرفونه عنه من عزوف عن المظاهر ء 
وا اهدو افا الا وا وا ا 2 

عل أن الأقدار أبن إلا أن تسلط بعض الضى على هذا الصحابى الجلبل 
الزاهد ‏ فاذا العلاء الحضرمى - والى البحرين - يقع مع جيشه فى كمين خطير وهو 
بغزو أرض فارس . فأحاط به وبجيسه الأعداء وأصبح مهددا باهلاك بين يوم وأخر؛ 
فأرسل عمر بن الخطاب » حبن بلغنه هذه الانباء » إلى عقبة بن غزوان بأمره بارسال 
ا ی ق ان اغ عة خا من امان زام 
اثنى عسر ألف مجاهد ‏ بينهم عدد كبير من القادة والأبطال ٠٠‏ وجعل على رأس 
هذا امن اا م لدی ا فا حا لقا ادى :أك اتان عل افر 
وإنفاذ جیوش الحضرمی » إنه جندى بطل . وقائد مغوار ٠‏ 

طلا شرح عة بن “غروان إل الح #امتخلفه عل البضي أبا نة اليا بد 
أن استأذن فى ذلك عمر بن النطاب ٠٠‏ وماٽ عتبة ٠٠‏ وظل أبو سبرة واليا بعد أن 


ار غ ا ی ا ل هل اون ا ا 
۱۱۳ 


وترف الحكم . فطلب من عمر بن الخطاب أن بعفيه من هذا كله . وأن يعيده جنديا 
بسيطا يقاتل فى سبيل الله ٠‏ وفى سبيل نشر الدعوة الإسلامية بين البشر ٠٠‏ 

ولم يحبر عمر بن الخطاب رجاءه » فانتهز أول فرصة سانحة ليحقق له 
الرجاء ٠٠‏ وذلك عندما تأمر أهل الأهواز وفارس بزعامة الرمزان على قتال المسلمين . 
کتب عمر إلى امبر الکوفڈ بأمرہ بتسبیر جیش کبیر لقتال ھؤلاء امتامرپ ۰۰ وکان اہو 
سبرة على رأس هذا الجيش ٠۰‏ ومع عدد من جيش أبى موسى الأشعرى ٠‏ نم فتح 
مدينة نستر المعروفة الآن باسم « شتثر» وهى فى شال الأهواز ٠١‏ وأسر اهرمزان . 
وأرسله مقيدا إلى عمر بن الخطاب » واستمر أبو سبرة فى قتاله للفرس حتى فتح مدينة 
السوس النى تعرف اليوم باسم « شوش » وتقع فى غربى نستر ‏ لثم سار إلى مدينة 
جندیسابور التى كانت تقع بين الأهواز ونسنر ففتحها ٠‏ 

ولا شعر أبو سبرة أن صحته لم تعد تساعده على المزيد من القتال وخشى أن نخذله 
قواه فى خلال المعركة ٠٠‏ عاد إلى مكة بعد عشرين عاما فضاها فى الجهاد وعاس 
للعبادة والزهد والنقرب إلى الله » حتى وافاه الأجل فى عهد عثان بن عفان عام ٠٠‏ 
من اهجرة ٠٠‏ 


SA 
OS: 
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» اساف ر زید » 
» ا قائد فی الااسلام ( 

اا و 

أصغر قائد ف الإسلام ٠‏ رأی النبی ية أن يكرم ذكرى أبيه ٠‏ أبى أسامة » زيد 
بن حاربة » فعفد له - حين بلغ الثامنة عشرة من عمره - لواء الجيس المسير لقتال 
الروم ‏ ليؤدب الذين سخروا من دعوة الرسول . واعتدوا على رسله ٠٠‏ وقتلوا 
أصحابه ٠‏ 

ETE 

من هو الرجل الذى كانت له هذه المكانة الرفيعة فى قلب الرسول حتى رأى أن 
يكرم ذكراه برفع ابنه الشاب إلى مركز القيادة ؟ 

إله زيد بن حارثة » من أشراف العرب وأحرارهم » ينتهى نسبه إلى لؤى بن 
کعب ۰ 

وقد شاء القدر أن يقع أسيرا وهو فى مرحلة الطفولة . إذ انقضت عصابة من بنى 
القين بن جسر على فافلة كانت فيها أم زيد « سعدى » فى طريقها لزيارة فومها بنى 
معن ۰ وأسر زید وبیع فی سوق عکاظ بأربعائة درهم ‏ وقد اشتراه حکیم بن خزام 
لعمته السيدة خديجة بنت خويلد ٠٠‏ وقد ظل فى خدمة خديجة حنى تزوجت بالرسول 
صلی الله عليه وسلم فوهبت له زیدا ؛ وکان عندئذ فى الثامنة من عمره ٠٠‏ 

وکان والد زید قد حزن حزنا شدیدا » فلا علم یوما بأنه عند رسول الله » أسرع 


إلى مكة . وسأل عن الرسول » ثم قدم عليه وهو فى المسجد ٠‏ 
وفال له : 
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يا ابن عبد المطلب . يا ابن سيد قومه ‏ أنتم حرم الله » تفكون العانى ٠‏ 
وتطعمون الأسبر ٠١‏ جثنا لك فى ولدنا عندك » فامنن علينا وأحسن فى فداه ٠‏ 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 

وما ذاك ؟ ٠٠‏ 

- زید بن حارئة ٠٠‏ 

فرد الرسول عليه الصلاة والسلام فائلا : 

أو غير ذلك ؟ ۰۰ ادعوه فخيرّ وه ۰۰ فان اختارکم فهو لکم بغر فداء ۰۰ وان 
اختارنی فوالله ما أنا بالذى أختار ٠٠‏ 

فلا جاء زید » قال له الرسول مشیرا إلى أبيه ومن معه من بنى فومه ؛ 

أتعرف هؤلاء ؟ 

قال زید : 

نعم هذا أبى » وهذا عمى ٠٠‏ 

فقال له الرسول : 

- فأنا من علمت ٠٠‏ وقد رأيت صحبتى لك ٠‏ فاخترنى أو اخترها ٠٠‏ 

فقال زید : 

ما أا ٻالذى أختار عليك أحدا ٠١‏ أنت منى كان الأب والعم ٠٠‏ 

فال ابی 

ويحك ؟ ٠٠‏ أنختار العبودية على الحرية ؟ ٠٠‏ 

فرد زید قائلا : 

رايت من هذا الرجل شيا ما أنا يالذى أختار غلية أحدا ٠٠‏ 

فلم رأى الرسول هذا ؛ أخرجه إلى الملا وقال : 

۔ اشهدوا أن زیدا انی رتنی وأرثه ٠۰‏ 
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وقد كان زيد من أوائل المسلمين ٠‏ بل قيل أنه رابع أربعة دخلوا الاسلام ٠٠‏ وقد 
دو واک ی ا ا 
الإسلام على الكفر ٠١‏ وقد أراد الرسول أن يعبر له عن مكانته فى نفسه » فزوجه من 
حاضنته أم أن فأنجبت له أسامة » وقد قالت عائشة : 

- مابعث رسول اله ياه زيد بن حارنة فى سرية إلا أمره عليها ٠‏ 

هذه مكانة زيد من الرسول ؟ ٠٠‏ فهل من عجب أن تكون لابنه أسامة مكانة 
EE‏ 

لفد شاءت إرادة اله أن يقع زيد » وهو طفل » سرا » وأن بباع - كا بيع يوسف 
الان من ل ال ال رة كن اة اين الررل 2 

وهكذا أتيح لأسامة أن بشب فى كنف رسول اله » وأن يظفر بحبه وحنائه » حنى 
لقد قال الرسول عنه : ۰ 

إن أشامة بن ريد لاحت الناشن إل واا رجو أن تكرن من مالي : 
فاستوصوا به خپرا ۰۰ 

وكان أسامة » حين استشهد أبوه » فى الغامسة عشرة من عمره » وما إن بلغ النامنة 
عشرة » حتى رأى الرسول » تكريا لذكرى أبيه المجاهد » أن يعمد له لواء الجيش 
المسير لقتال الروم ٠٠١‏ 

ولكن مرض الرسول » وانتفل إلى جوار ربه ؛ وهنا رأى أسامة أن بترك للخليفة 
الجديد حرية اختيار أمير الجيش . ولكن أبا بكر خليفة الرسول أبى إلا أن بنفذ رغبة 
النبى عليه الصلاة والسلام ٠٠‏ 

على أن هذا الوضع لم يكن يرطى بعض الصحابة فى حياة الرسول » ومن بينهم 
عمر بن الخطاب ٠۰‏ لحدالة عهد أسامة بالحرب » ولصغر سنه ٠٠‏ ولكن الرسول 
غضب أشد الغضب حبن علم بهذا الأمر ٠٠‏ وأوقف كلا عند حدوده ٠١‏ إلا أنه ما إن 
مرض وانتقل الى جوار ربه حتى عاد المعترضون إلى الاعنراض » وذهب عمر إلى 
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؛أبى بكرء ٠‏ وأنهى إليه رغبة المعترضين على إمرة أسامة للجيش » وهنا ونب أبو بكر 
وأمسك بلحية عمر وقال له : 

نكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب ٠٠۰‏ استعمله رسول الله م وتأمرنى أن 
أنزعه ؟ ٠٠‏ لو خطفتنى الكلاب والذئاب لم أرد قضاء قضى به رسول الله لل ٠‏ 

فخرج عمر إلى الملا » فقالوا له : 

مادا صلعٽت ؟ 

قال : 

امضوا ٠٠‏ ثكلتكم أمهاتكم مالقيٽ بسببكم من خليفة رسول الله ٠٠‏ 


X* KK 

وقد أراد أو بكر أن پبالغ فى تكريم أسامة وفاء لذكرى رسول اله » فخرج بشيع 
د ار عل ف و ما راك و قال ا اعا 

ياخليفة رسول الله ٠١‏ لتركبن أو لأنزلن ٠+‏ 

فرد أو بكر قائلا : 

ارک 2 وا عل أن اشر فی ماع ل ا ۶ 

ولعل الوصية الى أوصى بها أو بكر أسامة فى رن الها تي اول دور 
للقواعد والمبادى“ الانسانية التى أخذت بها الدول المنحضرة بعد ذلك بعدة 
قرون ۰۰ 

لقد قال أبو بكر لأسامة يوصيه يومذاك : 

لاتخونوا ولا تغدروا › ولا تغلوا ولا تمثلوا » ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا ولا امرأة » ولا 
تعقروا نخلا أو تحرقوه ‏ ولا تفطعوا شجرة مثمرة ١‏ ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا 
بعيرا ٠١‏ وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع ‏ فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له ٠۰‏ وسوف تقدمون على قوم قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حوطا مثل 


العصائب » فاخفقوهم بالسيف خفقا ٠٠‏ اندفعوا باسم الله ٠٠‏ 
XK XK *‏ 


۹۸ 


غاب أسامة فى هذه الغزوة أربعين يوما عاد بعدها ظافرا مكللا بالنصر ؛ ولكنه وجد 
أبا بكر مشغولا فى حروب الردة الطاحنة ‏ فأسرع إلى الوقوف بجانبه حى استرد 
للإسلام هيبته ٠٠‏ وحتى أعادت انتصاراته البشر فى نفوس أهل المدينة بعد أن 
ا کر ا ی E‏ 
عودته إلبها و 

ولا ولى عمر بن الخطاب الحلافة ٠٠‏ أكرم من أكرمه رسول الله وخليفته ٠‏ 
ففرض لأسامة سذ ألاف درهم ٠٠‏ وفرض لابنه « ابن عمر» عبد الله _ ألفين ٠‏ 
ومن نم قال عبد الله : 

فضلت على أسامة ؟ ٠١‏ وقد شهدت مالم يشهد ؟ ٠٠‏ 

فرد عليه عمر الخليفة العادل قائلا : 

تا اسا ان اح ال 00 و ا ن اال رل 
أبيك ٠٠‏ 

وحبن ألت الخلافة إلى عتان بن عفان . أكرم أسامة ‏ وفرّبه إليه ٠‏ وأولاه نقنه 
حتى إذا اضطربت الأمور وبدث بوادر الفننة التى انبهت بقتل علان ٠‏ أرسله علهان 
إلى البصرة » وأرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة » وعبد الله بن عمر إلى الشام » 
وعبار بن ياسر إلى مصر ٠١‏ ليبحثوا عن أسباب هذا الاضطراب ٠١‏ وبقفوا على 
حميقة الحال فى البلاد الاسلامية ٠‏ 

ولا فتل عثمان حزن عليه أسامة حزنا شديدا ٠٠‏ ولعل شدة حرنه هى التى جعلته 
يعتزل أمورالسياسة ويننع عن البيعة لعلى بن أبى طالب »ثم برحل إلى دمشق ٠‏ 

وعاش أسامة ؛ بعد عودته من دمشىق إلى المدينة » حتى أخر أيام معاوية ‏ أى 
حتى سنه نان وسين » وقيل تسع وخمسين هجرية » وکان رضی اله عنه بحبط بالکثير 
من أخادیت رسول الله » وقد روى عنه من الصحابة : أو شد وعبد الله بن 


عباس . ومن كبار التابعين ‏ أبو عثان النهدى وأبو وائل رضى الله عن الجميع ٠٠‏ 


۹۹ 


نم طيعم هدا الكتاب بدار غکاظط 
بسدنة ٠۳۹۹‏ ھ/۱۹۷۹ م 


